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جراج بالمسټففي الملكي المسري 
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السنة الرابعة . العدد الحادى والخسسون 
غرة ججمادی الأول ۱۳۹۲ھ ہ يونية ۱۹۷۲م 
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م 
بقلم الدكتور مهدى علام » عضو جمع البحوت الاسلامية 


الحمد له الذى ارسلل رسوله تالهدى ودين الحق ليطهره عل 
الدين كله » والصلاة والسلام على سہدنا حمد » صاحب السريعة »› 
وهادى البشسرجة الى ما فبه خر الدىن والدنيا ٠‏ 
للمراء كناب : 

ر مشسکلاتٹ العصر فى ضوء الاسلام » 1 

للأستاذ آنور الحندى 

ولا كان الاسلام أعز ثروة فى أبدبنا » كان لزاما علينا أن 
نرعاها مس الضباع » وآن نصونها من عوامل الانحلال والهدم التى 
باطها علىھا ES‏ حافدرن ¢ أو حهال مستهترون ٤‏ أو تحدوعوں 1 
مسنسلمون 

وعصر نا الحدنث مء با تارات الفكر دة > والنزعاتث المذهيية ٤‏ 
الى نتر بين ناشتننا » ونحتاج الى نطرة فاحصة تيز الحنبت من 
دطو ر الا اذا كان اتحدارا ء٠‏ 


وقد عرض الولف فى هذا الكتاب الى المفاهيم المتعددة التى 
یکلم عنھا دعانھا › فحددھا › واباں موفف الاسلام من کل مھا ۰ 
فالاسلام دبن الحرىة » ودس العمل » ودين النطور والتعدم ودين 
البطولة » ودين كل فيمة رفيعة أصيلة » ولكن الاسلام لا ينخدع 
بكل ما يذكر باسم المحرية » واسم العقل » واسم النطور والغدم» 
واسم البطوله » بل لابد من نييز الى من الباطل » والأصيل من 
الزيف ٠‏ 

ان الحياة حدبمفة جميله » ومبادىء الاسلام أجل أزهارها » 
ولكن فى طبيعة السمو النبانى » وشعل البتور » أن تنو بعص 
ا لحسائس الصارة » وتلاف حول هذه الآزهار ٠‏ ولايد لهذه الحديمة 
من بستانی نعهدها بالرعابة فيستأصل هذه الحشائش » حتى 
لا تلنف حول الأزهار قىفلها أو تضعفها ٠‏ 

والأستاذ انور الجندی بستانی خبار فى ميدان البح الدینى 
والآدبى ٠‏ ولست أشك فى أن فراء كتابه هذا سيضمون الى 
اسنماعهم بآراثه » شعورهم بتعديره والنناء عله ٠‏ 


فلىبارك له الله تعالى فيما كتب › ولببارك لهم فيما يقرءون ٠‏ 


مهدی علام 


مدخل إلى الث 


ان حقائی کثيرة » ووائق عديدة ۾ لکشفت ف السنوات 
الأخيرة » ما أثر كير على كير من الآراء والنظريات والقضابا 
الى كانت تعد فى نظر الكثيرين من المسامان فى محال الفكر 
والنقافة والتارخ > با ھی شات زائغة صيغت فى صورة براقة 
خادعة » فد ت کاما هی حقائق » واستمر خداعپا زمناً طبلا > 
وكان بعيد الأثر فى حقيقق أهداف النغريب والغزو الىقافى اارامية 
إلى انتقاص قيمنا وزازلة الثقة عفاهيمثا وعقائدنا. 

ومن شأن هذه المقائق أن تدعونا إلى إعادة النظر من 
جديد فى ١اقاق‏ اشكر الإسلامى والثقافة العربية » وموقضا 
من القفكر الوأفد . 

ومن أخطر ما تكشف ف سنوات مابعد المرب العالمية التانة 
تلات الخططات الاستمارية العميونبة السرية الرامية إلى تلدمير 
الجتمعات الإ نسانية » وخاصة الجتمع الإسلاى العربى عن طريق 
طرح عديد من النظريات والمذاهب الوثنية والمادية المتصلة بالنغس 


الإنسانية» والأخلاق والعقائد والتارج واللغة > ومةارنات الأديان 
والتريية . 
وقد وصدٿث هده الخطيلات إلى څاولة عرب العرتب والمسهىن 

وتغريځ الفكر الإءلاى العرنى من مقوماته وقيمه وذاتيته فى بوتقة 
الك العالى الوثنى المادى »> والممل على إسقاط الفكر الإسلاض 
والقم الإسلامية » وإحراح المسلين والعرب من قيمهم ومقدرا م 
وويم فى الأمية والعامية . 

وقد جرى ذلك عن طريتق خلق دائرة براقة محمل لواء ما سى 
بلرية الضكرية والعصرية ثم عدت هنه الدعوة إلى إعلاء شأن 
الافى القرعوى والأغر بق وال اهلى العرنى » وإحياء الأاطير 
وإعادة صياغة الوتسيات والفلسه‌ات السربانبة والجوسبة والباطبةء 
وإحياء عشتروت وزیوس وباخوس .. 2 . 

عمدت هذه اللطة إلى إخراج ااتار الإسلاى وبطولاته 
عن مقاهيما الإسلامية » وذلك بالتشكيك فما أو إخضاعبا 
لموم الأسوى الأغريق الذى غتلف اختلااً واا مع منړوم 
التو حبد الاسلاس . 
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ول يقف الام عند هذا » بل إن هذه اللطة عات طح 
نظر بات خطيرة فى حال العبقر بة والأجناس > وف جال عل الدین 
امغارن » وى حال تزف الأخلاق والقے ومتام الضارة 
والتارع والأدب . 

وجرى ذلك كاه من خلال قطة انطلاق واحدة هى | اللادية | 
التى ترفض الأديان والنبوات واارسالات الساوية ودعو إلى بعث 
الونيات وأأفكار العنوصبة والأباحبة والإلماد . 

¥ # ¥# 

ولقد وضعت هذا الخطط قوى كثيرة » هى الصميونة »> 
والامتمار » وللمادية » وهى قو ى كلها جمع على العمل لسحق المسلمين 
والعرب » والسيطرة على مقدراتمم وأرواتمم مم الياولة بدنهم وبين 
امتلاك إرادتهم أو استعادة قوتمم وذاتيتهم . 

وقد أنملاقت هذه القوى من نقطة وأحدة هي : 

إزالة شخصية (عال العرب والإسلام ) وتفريغ ذاتيته وإذابته 
فى الأمية واأمالنة ء واحتواء مقاهيمه وقمه » حتی صب تابعاً 
لاس من جېة مقدراته وثروته مسب » بل من خلال وجوده 


وکانه وسشحصتته . 


ولقد جری نذا هذا الخماط منذ وقت وعيد » وشار کت فيه 
القوى الاستمارية والدولية والصهيونية » وانخذت من التشير 
ومعاهد الإرساليات والعافل الاسونية أداتما » فقد انث خرو 
هذه العاهد والحافل » فسيطروا على بعض وسائلالصحافة والثقافة 
والمدرسة وانخذوا نبا ى بعض الأفطار أداة على تغيير فكر هذه 
الأمة وترسف مضامينه وبعث الفلسفة اللاسونية المادية الق 
تسم دف 'دمیر ال والأخلاق والاديان وس عشراٽ من الشات 
والأشواك والأخطاء مام الثقنن . 


وقد استطاعت وم هذه الشات أن تسرى فى النفوس 
والمقول س انذالك - لأن الاستمار قد فسح ها الطريق > 
حبن عمل غل معطم الحصاة النفسية والروحية الى كانت حى 
الناس الار مة الإسلامية من الغزو س حن ألتى دراسة الإسلام 
والعربية والقران من مناهج التعلم القروضة › ا 
أو أغلما تدرس بافة المستعبر : الاجلازية ۽ فى مصر والسودان 
وفلسطين والعراق - والةر نسية : نف المغرب كله وسوريا ولبنان . 


قفد استطاءت قو ی الاستعار حال س طر عل مغاهج التعلم 


أن تفرغبا من مناه الإسلام الصحيحة » وأن تباعد بين الشباب 
النعل وبين منهج القران الفکری والتر بوی والاجتاعی › ثم حولت 
مقپوم السلا إلى مغبوم لاهولى قاصر لا ثل عظمة الإسلام ا لامع 
( ديا ونظام متمم ) 

ومن ٤‏ دخات مغاھم الإسلام زؤ کر » واختطات 
ناه الونية والماديه والأديان الوضعية غير الساوية » الى خرجت 
عن التوحد والتعوی 
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لقد كان الإسلام فى ذاته يحمل من الأصالة ما يجعل فكره ١‏ 
متمیزاً عن فک اى امه ا »> هذه الأصالة الق استمدها من 
وحى السماء ورسالة النبوة وكلات الله المترلة .` 

ولقد كانت تقطة البدء فى هذا الخطط كله كلة واحدة : هى 
إخراج المسلين والعرب من مقومات فكرم » هذه ا لمقومات الق 
آمدم فى كل أزمة وماتزال وستظل تمده » بالقوة والصلابة وال مود 
ف وجه كل غزو وإزاء كل قوة خارجية . 

وما دام المسامون والعرب مستمسكين يقومات فكرم الى 


۹ 


استمدوها من القران اسا 6 فان آی فوة غار ده أو مسيطرة 
تعجز ‏ ک) عجرت مرات على طوال التارع الإہلای - عن 
ان تقف ف وجبيم » وإنهم إذا عادوا إلى مصادرم ومتابعم فليم 
کن قادرین عل الصو د ف وحه اعی قوی الارض 6 
ومواجپا وسحقا . 

ولذلاك فان العمل الحطير س فى تقدير حركه التغرمب ‏ 
هو رسف هده المعومات وإشاعة الشات حوها» ومسخا وضرما 
الصادر نفا بالإسرائيليات التدية والديدة » وإفاد القا عن 
علهذا الفك التبعية والولاء والطموح إلى المناصب والثراء » و إفساد 
من تلق إلمم بتري مناهجيم اأدرسرة من ( روح الإسلام ) 4 
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ومن م يصبح ما تبن من مظاهر الإسلام کدین لاهونی 
بدون قيمة حقيقية ولا قدرة له على التصحيح » ومن ثم فى 
ان حمى هذه النقوس والحةول من أهواء المغريات الت يطر حا ريق 
الحضارة عت الأضراء وحول النار » نار الشهوات واللذات والمتع 
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والغريات مع سريان مدهب الاإباحة والإطاد » وتشبع الثقاات بها ء 
وروم القصص ال نسية ها . 

ومن شأن وسائ لالإغراء بالصورة المارية والكلمة المكشوفة » 
أن تقدم تى هذا الجال ما لا يدع لانفس العربية الإسلامية ولا لعقل 
المرب السلا مالا للبحث عن قم الأخلاق والإان والتوحيد » 
ظنا منم ألما ستدوب اما حت ضربات معاول المدم الصارمة ذلك 
هو لب الخطط اللطير الذى فرضته القوى الاستمارية الصهيو نة 
على عا العرب والإسلام » واستطاعت خلال مين عاما أن تغرقبا 
فيه اغراقاً » بيا زحفت قوى الغزو الصميونى واستطاعت فى غغلة 
مؤقنة أن تسيطر على فاسطين » فالقدس . 

وإن أخطر ما يواجه ااعرب والمسلين اليوم مم قد يتح ركون 
من داخل داثرة الفكر النى فرضه علمم اغوذ التغريي المطير » 
واذلات فإن أول علامات اليقظة والمقاومة هى التحرر من مقابيس 
التغريب ومذاهبه والقاعم التى حاول أن يفرضبا - وهى زائة 
أصلا س من أجل تدمير النفس العر ية الإسلامية » واحتواء العقل 
العرفى الإسلای . ۰ 


إن أول علامات اليقظة أن نكتشف هذا الخطط وأن عد 
انر فى اناه اناطئة والمصطلحات المنحرفة والشبهات المطروحة 
( وهذا ما سنحاوله فى هذه الدراسة ) ذلك أن أصالة الذاتية العريية 
الإسلامية الجذور » الصلبة الؤمنة تمل ی أا م تستسل آبداً» 
وأن هناك ضوء كشا خد يدحض هذه الشات وهو ضوء قد أمتد 
على الزمن وم بتوقف وا ينقطم »> استيقظ قبل الغو الاستمارى 
وما ترال الأحداث مده بالقدرة على القاومة » ولقد كانت أزمة 
۷ واحتلال القدس عاملا هاماً فى التغاته إلى المقيقة الى ليس 
بعدها حق » التفاته إلى المصادر الأصيلة لرجوده وكانه وحياته » 
فق د كشفت له الأحداث والتجارب أن بل جراجه و 
لن يكون إلا من داخله » لن يصل إليه عن مصدر آخر غير المصدر 
الأول ي ألذى تشكل منه عندما زغ وء الإسلام ( وأن اة 
النصر ما زالت هى الاستمداد من النابم الأصيلة » وأن أمة ما لن 
تستطیع أن تعو د إلى المحياة » ولا أن تصمد فى وجه الغزاة إلا إذا 
التست الضياء من أعاقا » من داخلبا »> من كتزها المدخر »> 
اذى إن زهدت فيه حيتاً وتطلعت إلى ما فى أيدى الآخرين » نها 


۲ 


قد آمذت أخيراً مت الصتحات والتضضات: 4١‏ لا سیل آمامہا 
إلا الاس المنابم الغنية والمصادر الثرة الى كونت الناتية الإسلامية 
العرية وشكا با أول مرة » ووضعت هما مقومات حيانها وقوتما 
وانبعانما مرة أخر ى كلا ألمت ہا الأحداث وادممت حوهما اموب 
إن المصدر اقيق هو « القرآن » ولقطة البدءهى « التوحيدى › 
وفى هذا الضوء ننظر فى هذه الشهات الى طرحما التغريب » ونيد 
النظر فى هده الةضايا والنظربات . 
*# # #% 
ون لذ کر هنا جیدا کف تام كفاح المسلين فلم یتوقف 
لتحربر الفكر الإسلاى من هيمنة الثقافة والعقلية الى سلطا عليه 
الفرس والمو نان والمئود »> كان إعامم بار بتعاث شخصيمم الاإسلامية 
المربية » والمياولة دون أن تدوب وتتلاثى » هو مصد ركل تفر 
وقوة وحياة . 
إن الحاولات الداعة لإخراجنا من إطار فكر ا الإسلاى 
العرى ل يتوقف منذ أ كثر من مسين عاماً » وهى تقشكل 
كل يوم فى صورة أو أخرى » حمل لواءها الاستمار والتشير 


1۳ 


والاستشراق والنعوبية والتغريب والغزو الثقانى » وحاولت اثہاز 
کل نكبة أو نكسة لتجديد دعوتما المسمومة النى تحاول أن تلق 
متنا ی تیه مظإ لا ضیاء معه > ولا نور حین تدعو اا ان نتحرر من 
كل القدسات والقم » وأن تتخلص من المانى كله وأن تزدرى 
العقائد ومفادم الأديان السماوية » وتعمل على دقع النفس العربية 
الإسلامية عن ا روح عن ذاتتما و مزا جما النضى روجا عن‌الأخلاق 
وألاجان والتوحيد. 

ولقد جرت من تة ۱۹٩۷‏ أقلام كثيرة بکلات ما c3‏ 
تبعث اليأس وتدعو إلى اللروج عن الت والأديان وتزدری التارع 
والتراث والشريعة واللغة »> وهى دعوات باطلة لايا تصدر ممن 
لا يؤمنون مهنه الأمة ولا يريدون ها انير . 

ولقد طرحت هنه الدعوات أفكاراً ومذاهب وآراء اثارت 
الشہات فى صدور بعض شبابنا وعقوم > ق لأداة التصحيح أن 
تظهر ضياء ألقيقة » وأصبح ضروريا أن رر ال و تصحح 
انام > وتكشف البواعت والغايات الى تكن وراء هذه 
الشات المسمومة . 


إن المدف هو « تغريب الفسكر الإسلا » ووضعه فى قيود 
ألو نة واادة والإلاد والاباحه ۹ 


ولكن الفكر الإءلاى صاحب الأصالة المستمدة من جوهره 
الناصم القرآتى » ومن ماضبه الطويل وجذوره العميقة الثابتة تادر 
على أن يدفع عن نفسه هذه الموجة الطاغية كا دفم ا مو جات المتوالية 
السابقة وانتصر علا » ذلك لاه يستمد من معبن التوحيد ومن 
الح ومن الفطرة ومن القرآن النى برق بين المحق والباطل » والذى 
زل للإنسانية هاديا فى حيرتما » فقد جاء القرآن تصحيحاً نكل 
لقاعم والمذاهب والدعوات الى حرفت موم الرسالة الماوية ألقةء 
التی جاءت على أیدی رسل الله » فكشف ع نكل عوامل التحريف 
ووضم لنا القواعد الى لاتبلى فى مواجة أخطار التغريب والتزييف» ' 
لقد أقام الإلام عالما من الت والإعان ى مواجبة عالم الباطل ق 
عليه أن بجالد أخطار الوثبية والإلاد ولا يتوقف عن الجالاة على 
مدى الزمن صامداً قادرا مستمداً أسانيده وحححه من ذلك 
المعين الصادق . 

لقد جاء الإسلام بعد أن تشكات لاو ثنية للادية فلسعة ومناهخ 
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ومذاهب کشف عنہا القرآن وزیفما وأبان وجه الق فا ي وما تزال 
موجة الوثنية تقوم فى غيبة التق وتعاو وتنشر جناحبا » ثم يجي, 
المصلحون الأبرار من علباء المسلمين فيكشفون ازيف وردون 
المح إلى نصايه . 

وحن الآن نعيش فى موجة ضارية من هذه الموجات استطاعت 
ان تلس لباس الل والفلسفة وأن تھے باطلہا على أساليب براقة 
خادعة فى عا اضطربت مقايسه ونظه » خق على السلمين وفرض 
علهم أن ينقدموا ويحماوا مشعل التوحيد والإعان لتحرير المناهج 
و یح الآراء » ليحق الله الحق ويبطل الباطل » وم اله وره 
ويمى عاله وينل عال الوثنية المادية . 

وإذا بدا أن الادية والوثنية مسيطرة اليوم فعا هى جولة 
من جولات الباطل ثم يشكشف الق واضاً والق ظاهراً . 


( ویرید اله أت عق الق بکاته ) 


۱٦ 


إن ام أهداف انك الإسلای فى العصر الاضر وكبرى 
حداه ھی : 

تصحیح اأصبطلحات › ورت التے من مناھم وأفدة أو زائفة 
تريد أن عل حل للغامے الأصيلة »> وسنة خططات التغروب رى 
إلى إحلال < مناعیم دخىلة € يدلا من < اماد الأصبلة » التی برأد 
إيعادها عن حال الحياة والشكر . 

ذلات أن أولى مبام الغزو الثقانى هو تزبيف المقائق وتمويمها 
وإفساد مضامينما ولذلك كانت صيحة حركة اليقظة مند أ كثر من 
مائة عام هى الماداة بالقاس الأصول والنابم » وأن لامتص أى شىء 
قبل عرضه عل مقايس فكر ا »> ولقد كان المسلمون والعرب على 
مدی التارخ ٤‏ کا تدم الأحداث وعحيط بهم أزمات الغزو المارجى 
يتنادون بالعودة إلى المنابم » القاس ا نايع هو الأصالة وهو الضرء 
العيق ادى إلى الطريق » دون شك أو ريب » دون حوف 
أو تردد . 

رک فیک مرن ما إن سکن پہما فلن تضاوا بدا : 
کتاب اله وسنتی ] . 


١۷  رصاعملا ()الفكر‎ 


لقد طرحت فى السنوات الأخيرة « مقاهم > جديدة وافدۃ 
لقم عالية ء وجرت حاولات لتصوير هذه ا مناه بصورة علبة ها 
برق متوهج وطابع لامع . وذاك ى حاولة لإحلا ها نی مکان مقاهینا 
الأصلة تلك القم . ولقد بدا بعدوقت لس التصير [ عدم قبل ] الذاتية 
العربية الإسلامية والمزاج النضى لمرب والمسلين هذه العام الواندة 
مما بدا من بر یما وازدهارها . 


+ @ #٭ 

وقد اتصلت هته المناعم يكثير من قضايا الفكر وخاصة منبا 
نظريات التطور » والرية » والمقلانية ومضمومالقى والتقدم والتجديد 
والأصاة » وعلاقة مناهج الماوم بال سانيات والجتمع . 

كا اتصل ذلك ناهم البطولة والنبوة » ومقاهي الماساة 
والتراجيديا والفن » واه أ كثر الحديث عو الشباب فا يتصل 
بلقاء الأجيال أو صراعبا » وقا يتعلق بالأساطير والأدب ومغهوم 
المضارة ء وامتد إلى ماتصل بالترحة وبالصطاحات التمددة 
کالضمیر والترةابا وغيرها . 1 
وتشكل هذه الصوعة ٠ن‏ امفاهى قضية وأحدة تنفرع إلى 
فضايا » ويمكن أن يطلتق علا جيما « قضية تصحيح المغاهم »> 
وعرير الةم والكشف عن أخطاء الصطلحات . 


۱۸ 


وحن أمام هن المفاهم على رأى واضح خدد : 

هو أن لكل قيمة من الت مقاھے حتلمة وتظريات متعددة 
ختلف ياختلاف الام باوت ال هة امان راف 
طویل قوامه عقائد وتار ولنة ومزاج نى . 

هذا فضلا عن أن ما يقدم لنا لبس حقيقة عامية أو منروما عاليا 
مقررا يكن تطبيقه على النفس الإسانية عامة » أو على الجتمعات 
قاطبة »> ومامن قضية تطرح فى تلف الات الفكر والعقائد 
والثقافة إلا ولنا « عن المسلمين > نظرية أصيلة فا ومقهوم شامل » 
ومنهج متسكامل » وما من جديد هكن أن يقال إلا وجب النظر 
فيه فى ضوء مقانستا وقيمنا » ولق د كانت النظرة الإسلامية هادمة 
لبشرية كما منف أن نرت طاقالما قبل خسة عشر قرنا لما 
أستمدت مغنبوم قيمبا من مصدر واحد هو القطرة الإنسائية القاءة 
على التوحيد والإيان بلله والتى امخذت من الالام الق قأعدة 
کنبا . 

لقد قدم الإسلام لبشرية منهجاً متكاملا لكر واللياة والجتمم 
والمضارة » وهو منهج تطبيتق على ولس ملهج نظرً أو مثالا 
هو ملهج القرآن القائم على الأصالة والربانية والحق . 


فنحن ف کل جال تم علينا أن نقف و نسأل عن مفهومنا 
لكل ما تطرحه النظريات الختلفة . 

إن النظرية الوافدة دوماهى من صنع قوم آخر بن ٤‏ قا وها على 
معياس ممتمعيم وابتدعوها فى ظل حديانمم الواقعية والتار ية جي 
هذه التحديات القى را دفمتهم إلى الانفصال عن مناهج الأديان 
والقاس اللاول من القاسقات » أما حن » فإن الأ لدينا ختلف . 
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لقد جاءت تبعية السامين والعرب للضكر الوافد نتيجه للاستمار 
وقامت عن طريق إرادة مقيدة فى ظل سيطرة النفوذ الأجنى على 
لعل والصحافة والثقافة » ولل تكن هذه التبمية 'اتجاها طبيميا 
ولا رغية اصيلة . 

ولقد کان القكر الإسلای س داماً = ولازال متش 
رات الفکر البشری » ولکنه کان قادرا = حت فی أشد مراحل 
الضف والتخلف ‏ عل الحافظة على ذاتيته والياولة دون | نصاره 


فى الففكر العالمى . 


ونستطيع هنا أن نضم واحدة من‌الوثائق الكثيرة الى تكشف 
هدف امل على الإسلام وهی ما نشرته جديدة د التيس > فقالت + 

كان الاعتقاد قدياً أزالإسلام هو دين شعوب الصحراء وقد 
يتقدم إلى المضر » وما كان أحد يصدق أنه إستطيع أن يخترق 
امناطق الاستواثية وأن يصل إلى جنوب أفريقيا . 

وقالت : وختلف الغربيون ف اجاهہم الفکری عو مستقبل 
الإسلام فى أفريقيا من تئل أن تقدم الإسلام لن يضر بالصال 
الاستعارية مادام بير ( أى الإسلام ) قى المطوط التى رسا 
له الاستمار . 

ينا ۾ ی ارون ضرورة ( الد من تقدم الإسلام) عن طريق 
نش البدع واللرافات ( أى نشر البدع الخالفة لأصل الإسلام 
لإفساده وإزاة حقبقة الإسلام عن علی بقاء اسے الإسلام عنواتا لہ ) 
حت يكون ذلك يثابة حائل يقف أمام ضغط الإسلام ا لمتزايد > . 

وهكنا يؤكد هذا النص أن هناك عاولتين فى مواجبة 
الإسلام [ الأولى ] أن يتحرك الإسلام ف اللطوط الى رما ل 
الاستمار أى فى دائرة التغريب والغزو الثقانى ومع العمل الداثم 
للتبشير والاستشراق . 


۲١ 


والحاولة [ الثانية ] هى : نشر البدع والرانات وعريف المنامم 
والتے وهنا ما يطلق عليه [ هدم الإسلام من الداخل ] وإن نظرة 
واحدة إلى هدف التغروب كا صوره دهاقنة الاستمار والنغوذ الغرى 
ليؤكد هذا الى فيم يهدفون منه إلى [ إنشاء عقلية حامة تقر 
كل مقومات اليا الإسلامية وتنفر من الدين وتعمل على إبعاد 
العناصر التى ثل الثقافة الإسلامية عن مر اكز التوجيه ] » ويذلك 
تعمل من خلف ستار دون أن تواجه المشاعر الدينية بالعداوة السافرة 
وعندم ان ار معا التغریب هى غرس مناد افيه ورڊوبه 
فى قوس للسلمين خلق فم لزعة الاحتقار لقيمم والاعازاز 
بقع القرب . 


۾ ٭ ې 

وتتصل هذه امتاهم بتحریف التارع الإسلای وتشويه مبادیء 
الإسلام وثقانته وانتقاص الدور الذى لعبه فى اريخ الثقافة الإ نسانية 
ومحاولة خلق شعور بالنعص فى نفوس المسلين حملىم على ألرضا 
واللضوع لأزعات والمداهب الغربية » وكذلك العمل عن طريق 
للناهج الدراسية ووسائل الثقافة والفكر على توهين الق الإسلامية 
والغض من الم العربية وتغيبب هذه القے وإحلال قم آخری بدلا 
منپا یٹ تصبسح هذه ال الديدة معتقدات عامة . 


۲۲ 


وبال ملة فالتغريب حاولة لحل ( عالم المرب والإسلام ) على قبول 
ذهنية الغرب والانصہار ف بوتقة مكره ومفاهيمه والتحرك من خلال 
المناهح والأساليب والوسائل القى فرضها عل المقل الإسلای العرفى 
والنفس الإسلامية العربية وهذه هى أخطر مراحل التغرب . 

ذلك لأن أخطر سيطرة فكر على فكر هى تقله من دائرة 
فكره وأساليبه ومزاجه النضى وترويضه على التحرك فى داثرة 
الك الوآفد المسبطر . 
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ولذلك فاإن أول خطوات التحرر من نفوذ التغريب والغزو 
الثقافى هو فرز اللقادم الوافدة والكشف عنها وتنحما وعرير 
التكر الإسلای نبا و إعادته إلى الاس متاهيمه الأصلة لقے بدلا 
من اماه الدخيلة . 

وحن إزاء ذل ك كله لابد أن نواجه التاق الآتة ٠‏ 

( ولا ) ان کل ما کتیه الغربیون من مل على الدین فا کان 
المقصود يا هو دين الغرب أساساً وأن تقل هذه القضية إلى الفنلك 
الإسلاى هو نوع من العويه » ذلك أن النسكر الإسلاى ) يعرف 
فی تاریخ هکله أزمة خلاف بين الدين والمل > أو صراع بين الأخلاق 
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والجتمع ء "اما مفبوم الغرب فقد كونته ظروفه التاريخية من جبة » 
وطبيعة فهمه للدين والياة من جة أخرى » بالإضافة إلى مورو ناته 
ألونية البونائة . 
ومن أ كبر الأخطاء : أن مشا كل الغرب وقضاياه الق مرت 
بظروف مختلفة تقلناها وكأنما حقائق ء وأن نظرباته المطروحة للبحث 
وفروضه فى جال الننس والأخلاق والتربية » حاولنا أن نۋمن پا 
وكأنها عل مقر أو أمور أابنة . 
(انیا) أن أموراً کثررة قد جری طرحہا وفہمما من خلال 
مقايس الغرب » وللارب مقايس فى جال التار واللغة والعقائد 
ولنا مقايس متلنة ء ومفتاح مقايسنا الأصيل هو : تكامل لقم › 
وترابطا كرحدات منتمية إلى أصل واحد . 
(ثالثا) أن من أبرز قواعد مقاييسنا أن الإنسان يميش 
فی داترتین متصاتین : 
داثرة مادية » وداثرة معنوية » وأنه جاع الروح والمادة والقلب 
والعقل ولذلك فقد جاءت رسالة الإسلام إنسانية »> ولدست روحرة 
صرفة أو مادية صرفة . 
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(رابما) أن تاريخ أى أمة هو وحدة كاملة » متصل الحلقات » 
وكذلك ثل "ارخ فكرها وحدة ها ذاتيتها وكيانما ومزاجبا 
النشى والاجاعی . 

(خامساً) أن هناك غاولة داعة لترديد كلة العقائد الوروتة 
فى باب الانتقاص أو التقليل من شأنبا »> وى كلمة يراد ا اساسا 
الغض من شأن الأدان والقم الإسلامية والمعروف أن العقاند 
امورو ة صنمَان : ! 

اصيل وزائف > وجی ومیت » وهی ف إطلاقا دون درد 
نوعہا إا ترید بالمويه أن تخدع الناس عن غايتها . 

أما ف الفكر الإسلاعى فالعقائد المورولة أصيلة لابا مستمدة 
من القرآن ولا سبيل إلى التخلص مها » أما المقائد الزائغة فتك 
ھ الى حاریما الإسلام نفسه کاو نة والأساطبر وعبادة ألرد وعبادة 
الطولة وإ نكار ترابط الدنيا وال 2 إنكار البعث والراء. 

( سادسا) والقے تة ومتغيرة . 

وایست هناك قم مخضم التطور الدام الطلق ء والقى الأخلاقية 
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تابة بوت الإنسان سه » ف رکیبه وخلقه وهی لا تتغیر بتغیر 
الجتسمات أو الآزمان . 
وار القع الصخرى المتصاة بالتقاليد والعادات وغيرها. 

( سايم ) هناك تفرقة واتحة فى مناه النكر الإسلای بين 
عقاييس ألعاوم » ومقاييس الإ نانيات والنفوس . 

مقاييس الماوم : مقاييس مادية » وهى مستمدة من التجرية 
والاختبار الداع المهاثل الذى لا يتغير وهه المقاييس لا تستطيع 
ان مضع الإنسان ولا الجتمع ولا النفوس والأخلاق إلى نتاعبا . 

ومن التق أن يقال إن للعاوم المادية مقاييس وإن الإسانيات 
مقایس آخری » فإذا حاولنا تطبیق مقایس کا انقوس 
أخطأت وأفسدت و تصل إلى غاية عالية حقيقية حققمة ! 

وبعد فنحن فى ضوء الإسلام » وى ا 4 
فستطيم أن نواجه هذه الجموعة من مشا كل الفكر على النحو 
اذى واجہنا به قضاا ال © 

واه السشعاات . 
() راجم کتابا ق هذه السلسلة : قضاإ المصر تي ضوء الإسلام . 


۳۹ 


ما هى القيم ٠‏ هل هى اة آم متغرة 

ان القيم ء تتشابه فى ختلف النقامات اسما ولكنها تختآف 
مضمونا ء٠‏ لكل قبمة مقهومها »ء المختلف بين آمة وآمة وبين فكر 
وفكر فما هو مفهوم الاسلام فى قضية الفكر » وما هو مفهومهمة 
الختّلف عن الفكر القردى ؟ 


قضبة الق 

اتتقل مصلح القيمة من حال الاقتصاد إلى محال الاجتاع وارتبط 
منذ اليوم الأول بام اعلير واعلير الس ء واعتبر النلاسنة القى 
فى صميما | نسانيه » ومندحة فى الاوك الإنساف نه فهى ليست 
محردة مسقل فى اما ولا متفصلة عن الإنسان نقسه » بحيث تخد 
من سوك الفرد دليلا عل القيمة التى يمن با وقالوا : إن الإ نان 
حامل الق وهی إخلاف الوجودات نما كونية مستقلة صن الإ تسان 
وعيدة عنه . 

والتم روحية ومادية » ونفسية وأجاعبة »وذاتية وموضوعية 
و نتم ماھے الھے فی جتوعتن : 

ق ثابتة > وق متغيرة » والقي الثابتة لا مضع اللازمان 
ولا الشات ولا تتغير بتغير الما کن ولا العصور ٤‏ فہی قم مرتبطة 
بالا نسان من حيث هو إنسان مشكل من روح ومادة ومن چم 
ونقس » وھتہ ھی القے الكبرى الرتبطة بالعتقدات والأديان 
والآخلاق » والتی تقوم على اساس إنساى خالص » قرامه ا حب 


والإخاء والرحة أما الةم الأخرى المتغيرة فبا تلف باختلاف 


۲4 


اازمان والملكان وتخضم لاختلاف الظروف الاجتاعبة والشة . 
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وهنا المغبوم الملبى لقم هو مفيوم الإسلام » وقد أقر الإسلام 
لقم النضسية والاجتاعة وللادية جيعاً » فى تكامل يدف تغطية 
حاجات الإ سان ويرتفم به عن المطامع والأهواء وكان الإسلام واضح 
الت رکز على الق الشرية | نطلاقاً مه بالإنسان من أصدق منطلقاته 
وهی القطرة» فقد دعا الإسلام إل الزواج والشراب واازينة والطمام 
والسمرات وركز حول ذلات ال انب الاجاعى قا ثابتة وجمل هما 
ضوابط هما التوسط وعدم الإسراف » وأقر الإسلام کل مطالں 
اس وال سم فى مختلف جالات الس والفرائزء ول بجرمما ونا 
اختط ها الطريق المشروع بازواج وإباحما فى حدود الاعتدال 
[ وكاوا وأشربوا ولا تسرفوا“ | قل من حرم زينة الله الى أخرج 
لمباده والطیبات من الرزق ]" | ومن آاته أن خلق لک من أنف 

أزواجاً لنسكنوا إلمبا وجمل بيتك مودة ورحجة )٩(]‏ . 

. سورة الأعراف‎ ٠١ من آية‎ )١( 


(۳) من آبة ٠۲‏ سورة الأعراف ٠‏ 
(۴) من آبة ۲٠‏ سورة اروم . 
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وإعا حرم الإسلام الزنا والربا والر والمسر واليتة ولم 
التزير وحرم القتل واتهاك الأعراض وذلك تسكريا للنفس البشرية 
وارتقاعاً يها عن الميوانة » ومابة ها من المإلكات » وحياطة هذا 
الكيان الإنانى ( نضا وجنا وروحا) من أن سره الإسراف 
ى اللذات أوالروج عن الاعتدال . 
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و ذلك وضع ا لارسلام نظاما للق ختاف فی کثیر من عناصره 
ومواده عن الأنظمة الى عر قا حضارات الرومان والنرس والأدان 
السالة وبدلك عى النفس الانسانة و اها عن أخطا ركثيرة . 

( أولا ) اها من أخطار الزهادة واحتقار المادة وقتل النفس 
وحرمانما من الملذات الت أباحما الله ها 

( ثانيا) اها من إسراف اللذات و الشهوات وتدمير الأحساد 
والجتممات ننيجة لضعف قدرة قادتما على اينما والدفاع علا . 

(ثالتاً) رفم النفس الإناية عن المبودية لغير الله ء ونعاها 
عن أن تستمبدها الشبوات واللذات أو يستعبدها المحسكام وأصحاب 
الرئاسات على النحو الذى عرفته الجتمعات واليونانية الروماتة 
والقارسية القدرءة الت ىكانت ترى كل ما سوى الأمراء عبيدا وخدما 


۳١ 


وإقطاعاً وملىكا خاضماً لقتل والإذلال دوا رحة ولا كامة. 
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لقد جعل الإسلام أساس الق : التوحيد والتقوى والعدل 
والكرامة الإنسانية والاعان بالل ونادى بالرية وال والعمل ودا 
إلى السلام والإخاء وجع بين عمل الدنيا وعل الآخرة [ ووائثم ] بين 
القوى المادية واأروحة وأقام منطقة وسطى بهن اللإفراط والتةر رط 
شا عن الشهوات المدمرة والزهادة المدمرة » بين الترف 
امفسد » وبين الرمان القائل » وازن الاسلام بين مطالب 
اروح ومطالب الى » ودا إلى التوسط والاعتدال . ومعنى هنا 
أن الإسلام ل يتير الق المادية ةما مبغوضة أو محتقرة أو مرفوضة 
ولكته جملا عل قدم المساواة مع لقم النفسية والروحية وجمل 
کال الانساں فی سکامل قیمه من حیث ہو نفس وروح و جسد ا 

وم نع الإسلام من تطوير الق الصغرى المرتبطة باليئات 
والأزمنة دون المساس بالق المليا الثابتة » قبل أن يكرن للبادية 
ت ا امدينة » قل أن بكون لمصر من الأمصار قم 
فن ا اخر » هذا التفاوت والاختلاف فی الق الصغری 
جائز بل هو ضرورى فى تقدير الشريعة الاسلامية والققه الاسلاى 
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شرط عدم الطروج عن القے الکبری الت اقرا الإسلام وشرکا 
فى داترة التو حيد والتقوى والمدل والإعان بال . 
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ومن هنا اختاف المكر الإسلاى مع الفكر الغرنى فا أطلق 
علیھ نظریة ( سل القے ) أو ترتیب القع ء ومن شن فک ر کل امہ 
ن الأمم أن يختار الأساوب التبى براه فى النظر إلى القع وإذا کان 
الکرالغ رای بری ان للق قا ون ترتیب هنہ القع شرا ورول 
تلف باختلاف العصور وال جاعات » فإن الك الإسلای لاسترف 
بغیر مفہوم فی تقسے القے إلى : ثابتة ومتغيرة . 

أما الق الثابتة فبى ثابتة أيدا لأنما تتصل بالإسلام وليس 
الإسلام دينا وضعيا بتطور .مع الزمن كا تتطور الأديان الوضعية 
والنلسفات وإ ماهو دين "ماوى يدعو التاس إلى أن يتطوروا م 
ليتٽلاءموا مه وليلنقوا به » ولا كان الإ سان هو الإسان ف كل 
زمان ومکان > فن هذه الق الثابتة متصلة بهذا الكيان مستجيبة 
لاحاته وحامية له ۔ 

ولا شك أن الدعوۃ إلى تغییر قامة القے او مایسی ` 
هى واحدة من الدعوات التى-ملت لواءها لملسنة المادية ومن وراشا 


”( الفكر المعاصر N.‏ 


دعاة "مير الق الإ نسانية » وإحلال مغهوم التطور المطلق والرية 
غير الحدودة من أجل تدمير القوى اليشرية التى تستطيع أن ی 
فى وجه حالة السيطرة على الما » وميما قال دعاة هذه النظرية من 
أن ظروف العش أو تطور الجتممات أو تغير الأسباب الاجتاعية 
أو الاقتصادية أو عول الأمم من الزراعة إلى الصناعة ومن شأنا 
أن تقے أخلاتا جديدة ظرن ذل کله لا يستطیع أن ينن أن الإنسان 
. سه فى كل هذه الراحل الختلنة هو الاأضان بطيعته وتكوينه 
ورک النضسى والعقلى خاضع لقم علا ثابتة » أما تطور اعمات 
والأمم والاقنصاد والاجتاع فاه لا شك يحدث تغييراً مقرراً ومعترةا 
به وهو ما يتصل بالقم الصغرى أو الق غير الثابتة » تلك الى تتغير 
يالانتقال من الجتمعات الزراعية إلى العتمعات الصناعية . 

ولس من شأن هنا التغير أن يحمام قيمة من القم المليا ء كأن 
يسح باإلغاء الزواج ملا » أو حليل الربا » أو إطلاق العلاتات 
الجنسية ء أو الملل من البادات أو الروح فى داثرة المعاملات عن 
الأصو ل الثابتة فى الاقنصاد أو التربية أو الشريعة أو النظم 
الاجاعية. 

إن الإ سلام فسح صدره للتغيير والتطور الذى عدث ياختلاف 
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الأزمنة والبمات وأن ال التى قررها هى قى مرنة متقبلة لكل تغير 
ف التفصيلات والقروع اا کن الدعوة إلى تغيير سل القع 
مدعاة الى معطم الم الثابتة الأساسية فبا مالا يقره الإإسلام »ذلك أن 
الأ لبس هو متايعة القم للحضارة فی كل تطو راتما بل هو حمارة 
الإفسان من أن تعره المحضارة . 
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وأرز ما پرتفع فى سل الم التابتة فى الاإسلام . 

التو حيد والأخلاق والعدل والتقوى والاعان بالل : 

فلا يقر اللإسلام دعوة ما محاول أن تصدع هذه القم وإذا قيل 
إن للمحتمعات الصناعية أخلاقاً غير الجتمعات الزراعية فإن ذلك 
لاسن يأى حال قبل التحالالأخلاق أوالغاء أ نة الجتمع أوالترية 
أو إباحة الربا أو غيره وإ ما يعنى أن ختلف أساليب العش ف السك 
وصناعة الطعام والمواصلات وأأرى وإقامة الأفراح وتىادل ااصاڂ ٤‏ 

ولكما لاتقضى محال على القية الأساسية للتصلة بالعبادات 

أو الأخلاق أو أ نظمة المعاملات وقوانين الشريمة الاسلامية . 


إن النظام الاجاعى القام على الأسرة هو نظام فطارى أساسى 


o 


لا تستطيع فظرية ( سل الةم ) أن مدمه او حطمه ۾ مما حدٹ دعاة 
التغريب فى سخرية أوتشكيك عن عفة المرأةء ذلك أن نظرية دو ركام 
القأعة على القول بأن الفطرة ليست فى الزواج » هى نظرية زائنة 
ولا يقرها منصف واحد من علاء الاجتاع فى الشرق أو الغرب ولا 
يعرف الناس أن دوركام هو أداة من أدوات الصميو نية المالمية الق 
مات لواء الدعوة إلى تدمير التقس الا اة أخلاقاً وإلى ریف 
التفسير الإ نسانى تاريخ وإلى مباجة الأنظمة الاجاعية الثابتة كنظام 
الأسرة والدين ولقد أ كد التارجخ البشرى فى مساره الطويل سلا 
ھذہ القے فی حیاۃ الإاسان : 
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أما الذين يرون أن ما أصاب المرب والسلمين من شأنه أن 
يدعو إلى إعادة النظر فى كثير من القم » فنحن ممم فى هذا » 
ولکن نوم ا آخرذلك‌هوآنالسامين المرب کاوا قد عخاوا عن القم 
التى وسدها فم الإسلام وأن هذا هو مصدر هزيتيم وكيم وأنهم 
لو عادوا إلى سل القم الإسلاص وأقاموا صرح القية الثابتة على النحو 
الذى ارتضاء لى الاسلام لكان ذلك مصدراً هاما نى القدرة على 
مواجة خصومیم والانتصار عایہم . 
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إن أزمة القم فى عام المسلمين والعرب تدعونا إلى الاس 
مفپومنا الأصيل والتخلى عن المغاهم الزائفة الوافدة التى حاولت أن 
تکتسح منہومنا وتسيطر على محتمماتنا وكياننا ء وعكن القول على 
الإجال أن اتجاہ الفکرالغر می إلى تدمير القم إنعا جاء نتيحة للاار 
التى حدما منهوم القم الروحية ا لمسرفة فى الزهادة واارهبنة والدعوة 
إلى حرم اللذات المجسية وفع الغراز والإشادة بالمزلة عن المياة 
وتعذيب الأجساد فكان ماترى من فلسفة تحتق ر كل لقم 
الأخلاقية والدينية إا هو : رد قعل للإسراف الذى فرضته القے التی 
عرفا الجتمح الغرى ولم تكن فاللقيقة مستمدة مز ارسالات السماو ية 
أو الكتب الزلة ومن هتا كانت امل على هذه القم وحطيمبا 
والاننتاح على الرية المطلقة وتخليب اللذات والشہوات ولكن 
الإسلامالذى اعترف بالنوازع البشرية ى مختاف جوا نب مطالب ا مسد 
المادية وأباح لغرائز الختلفة حرية ااممل قى حدود الضوابط الى 
أقاميا والنظم التى وضعبا حفاظا طا ظ, نه غير مطالب ياجترار مثل 
هذه المغامم أو الدعوات . 
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س ۷ س 
قضبة التطور 


ما اطن إن كلمة من الكلماتب فى الفكر إلدين شغلت 
الأذهان مثلما شعلته كلمة د التطور » » إن التطور ظاهرة 
طبيعية ولکن هل هو مطلق آم مقيد » وعل یری الفكر الاسلامی 
ان التطور قانون مستقل ۲م آنه رتبط بعانون آخر هو الثبات 


قضبة التطور 


نشأت فك ة التطور فى عال النك والثقافة نتيجة للخطوات 
التى امخذها خلفاء (دارون) الذين تقاوا فكرة التطور من محال 
الدراسات اليو لوجية إلى حال الدراسات الاجاعية . وقد جاءت 
قوی ذات أهداف معينة ف رکزت على ف التطور وأعلا إعلاء 
خطيراً دفمبا إلى محال العقائد الثابتة مم إفرادها بالساطان على كل 
الق والمقدرات الأخلاقة والاجتاعية وكان ذلك جريا مع الامجاه 
المادى امالس النى يحاول أن يتنكر لكل ماسوى المس 
والمادة من ت : 

ومن الق أن فكرة التطور ‏ المادى والمعنوى لا حكن 
ان تسیر فی غیر نطاق واضح أو إطار دود او فلات معاوم . 

وأن هناك استحالة علمية فى أن تجرى حركة التطور عشواً 
ف غير نظام آو قانون کہا 

ومن هنا مدو الفرق بین رأى الع وبين أراء الفلاستة » 
ويتكشف الفارق بين الاتجاء العلى وبين أهواء القوى الى تتخذ 
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من النظريات العلمية والنلسقية أسلحة لتحقيق أغراض بعيدة المدى . 

والمغبوم العلى الصحيح هو : أن هتاك عناصر ثايتة ء وعناصر 
یری علیہا انون التطور » ون تناستاً ری بین عناصر الثبات 
وعتاصر التطور . 

وهنا ا لمغبوم ال مى نفسه يطابق مغهوم الإسلام ف نظرة التطور 
والثبات » فالفك الإسلا ۋەن شات الأصول العامة والقواعد 
العليا مع تطور الجزئيات والتفاصيل والفروع . 
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ويستمد الفكر الإسلا مفومه للتطور واثبات من قانون 
التوازن النى حك الموجودات جيم . وعنده أن هذا عنصرین : 
أحدها مئل الثبات والاستقرار » والآخر ثل التحول والانتقال »> 
وأثه لا سبيل إلى إلغاء أحدها ولا سيل إلى الفول بالتطور 
اللطلق وإنكر عمصر الثبات ولا بد من الارتباط بين المنصرين 
وإقامة النوازن ينهماء وأنه من المستحيلعقلا ومن الناقضة لترانان 
الوجود والياة أن يتوقف أحدها أو أن بننصل ولا أن يستعل 
أحدها ويسيطر » فالات والاستقرار هو الود » والتطورالمستمر 
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هو النناء » وهناك ترابط واضح ین امود وار كة » وبين القدم 
وال دود ء وين اميت والى . 

فاللياة ناجة من موت وال جديد مشيثق من قديم » والغسكر بمامة 
يتطور ولكنه يظل ثابت الأصول والمقومات » والفكر الإسلای 
ثابت ال وهر متغير الصورة » وف‌النقه بجر التطور بالنسبة للأحكام. 
النرعية دون الأصول » ونى الشريعة أصول ثابتة لا مخضم لقوانين 
التطور س كالريا والزنا والقتل والصلاة والزكاة واج س فيده 
من القوى النابتة التى لا تتأنر بالتطور ولا يستطيع التطور مهما بل 
من قوة ار نة أن يقضى علا أو تختصرهاء أو جوهما عن وجبها 
الصحيح ء ركنلك فى نظام الكون تنجد النوى الثابنة ويد القوى 
التى تتحول وتتحرك والأصول الثابتة ليست خاضعة للتطور ء هذا 
هو مفبوء الإسلام وهو مطابق لموم الملى اما ولكل فام 
المقل والمطق » أما اغوم المطروح فى أسواق الفكر الغر والنی 
وصل صداء إلى الضسكر المربى الإسلاى فهو مقهوم فلسنى خطيد | مم 
على أساس على وإن أخذ منطلقه من نظرية دارون ف التطور 
البيولرجى » وعد إلى قله إلى ميدان الاجاع والقكر . 
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ولا تك أله مہذه التقلة إعا ودف غاية خطيرة » هى واحدة 
من أهداف الفلسنة المادية الوثنية الى اول أن تسيطر بقوة على 
الضکر البشری کلہ ء وتفرع منمناھے الان والادیان والرسالات 
السماوية وتدفع به بميداً إلى نابة خطيرة يجدها واضحة وضوحاً 
لامرية فيه لكل من راجم بروت وكولات صهيون أو نصوص التللود 
أو اتصل بالحالاوت التى جرت من عصر التنوبر فى سبيل إخراج 
الفكر الغرى المسيحى الأصل من کل الق ودفمه إلى جال المادية 
المغرقة “ وتشكل هذه المحاولة : فاسفة واضحة متكاملة تمهدف إلى 
تدمير قوى الأديان والتوحيد والأخلاق والإعانباله ودفم الإ سانية 
کلہا إلى الدمار ٭ بتحطے قیمہا ومعنویاتما و تفریغہا م ن کل القوی 
الى سلما على الماك فى وجه الغاية الصميو نبة البعيدة المدى وهى 
السيطرة على العام » و لقد كانت نظرية التطور هى المنطلتق اللطير 
لقول بان کل شیء يتحول ویتغیر ولا يبق على حاله وأنه بدا 
فى أول المي ضعياً ء م ينمو » ثم جرت محاولة تطبيق ذلك على 
الأديان والأخلاق » ومنما انطلقت النظرية التى تقول : بأن الأخلاق 
تتطور مع العصور وأن الأديان نتطور مع البيثات . والقول ذا 
خالف كل الخالفة للحقائق العمية الصحيحة » ومعارض لنوايس . 
الكون والياة. 
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لقد كان التروي لمذهب التطور على هذا الحو » خروجا به من 
الجال العلى الصارم إلى الجال النلسنى النى لا بخضم لأى سند على 
أو عقلى » ومن مذهب التطور انطلقت كل المذاهب والاعوات 
والفلسفات المادية » فقد أعتبره المتشيثون به قاعدة لعلوم جديدةش : 
مقارنة الأدان وتفسير التارخ والناس والأخلاق والقوميات 
والاقتصاد والاجټاع . 


ومن هذا أخذت هذه العام مخضم للمناهج التى مضع هما العاوم 
المادية » بيا يتناقض هذا مع أ بسط قواعد المنطق والعقل . 


ولقد كان القول بالتطور المطلتق سبيلا إلى نزع القداسة عن 
الأديان والةوا بن والقم والأخلاق والسخرية منْا والدعوة إلالتحلل 
والإباحية وإنكار مقومات الجتمعات والعقاد على النحو النى 
کشفت عنه نظر یات < فروید » و « دور کیم » وغبرها . 

ولقد حوجمت نظرية التطور المطلق » فى الحيط الاجماعى 
والفكرىهحوماعليا » ودحضت نطق عقلى واضح ولكن أصوات 
دعاتا المسرفين فى استغلاما ظلت أعلى الأصوات لما ) تكن 
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أصواً طبيعية » وإما هى أصوات تدفمما قوى بالفة القدرة فى ججال 
النشر والإعلان . 
# ##* 

ومن أبرز من دحصوا أخطاء نظرية التطور المطلق : « الدكتور 
کرس موریسون» النی أجاب بعد بحث مستفيض على الال 
المطروح 

« أن حقائق الأشياء ثابتة لا تنغير وإ ما الذى غير هوالصورة 
قط » . 

ومضى يضرب الأمثلة فى الجالات الختلنة : 

أن بزعه الطلعام ) تتطور وإعا الذى تير هو صورة الطمام . 

- أن نزعة الخاذ امسأ كى م تتطور و إا الى تنير هو صور 
البيوت . 

أن تزعة اللباس وستر العورة 1 تطور وإعا الذى تطور 
هو صورة اللباس . 

أن بزعة القتال و الصراع 5 بشرية ل تتغير وإ ما الذى 
غير هو صو رة القتال . 
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وقال: إن التطور إ نما هو فى الصور والميئات لا فى التائ لأن 
القائق ثابنة لا تير وأن القول بأن « لا شىء ثابت عل الإطلاق 
نظرية زائمة كا هاجم السكثيرون تطبيق فكرة التطور على الإ فسان 
والقے . 

والمعروف أن ألدعوة إلى التطور المطلق قد حمل الدعوة إلا 
رجال مو صومون » هم صلة التبعية بالحافل المأاسو نة وبذلك فهى من 
قاج فكرة السيطرة على الال وتدميره الت كشفت عنمابروت وكرلات 
حکاء صهیون . 

وإذا راجعنا البروت وكرل الثاى انه يستطيع أن يل الأضواء 
على هذه الاعجاهات : يتول : ( لا حظوا أن عام دارون وما رکس 
ونيتشة قد رتاه من قبل وأن الأثر ( غير الأخلاق) لاعاهات هذه 
العام فى الفكر الآمى ( غير الہودى ) سيكون واضحاً لنا على 
الا كد) . 
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ولقد خی کر می ال کات وراء يري نظرية التطور وریا 
بحسن نة دون أن تتبهن فم أيماد المطر من القول بالتطور على 
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إطلاقه » يعدا عن مفپوم الإسلام الجامم داعا بهن التطور والشثبات 
وهو جمع يقوم على أساس على يح 

ذلك أنه من السذاجة النظر إلى التطور بعيداً عن الق الثابتة 
وععزل عن الأصول الأساسية لمكرنا ومقدراتنا والدعوة المسمومة 
إلى التطور إا تحاول أن تقضى على التراث والقديم ومنها المقائد 
و الأدبان و الأخلاق : 

فالدید لا ہکن أن قوم إلا على القدي » والاضر رة الماضی 
وای خرج من ايت . 

وغاية ما ندعو إليه هو أن لاتقف عند الماضى أو القدي 
أو ات و اود 8 

وف صو ء هده النظر رة لامک القول وتطوير أللغة و تطوبر 
الأذواق » وهو يعت تطو,رالوسائل والأساليب والأطرء مح الاحتفاظ 
وهر الق : 
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ود فرق الباحثون المسامون بين النطور والتطوير وعارضوا 

القول بأن التطور معناه تفضيل الطور الأخير على الطور السابق له . 
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فالتطور يشل ای تغیر حدث فی أوضاع الجماعة سواء فى اماه 
تقدعی تصاعدی او فی امجاہ عکی تنازلی . ثم ہو فوق ذلك واہنی 
على أن دوافم هذا التغيير وعواءله 4ا يكون منشؤها ذات الشىء 
ومردها إلى ما فيه من طاقات طبيعيه . 

أما التطو يرفهوء على عكس ذلك » بختص أولابالتغيير التصاعدى 
اذى دف داًاً إلى طلب الكال والياة الأمضل ء ويتأثر بدوافع 
خارجية عن طسعته » والقوة الحارجيه هى : القيادات الإصلاحة 
والدعوات ااتقدمة . 

وها يعتى المواعمة بين أصول الفكر الإسلای عا يقوم عله 
من تشریعات وق ٤‏ وبين ما يتجدد ف المجتمع بحت إلاح من 
عوامل التطوير الصرورى فى مختاف النواحى السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية » ومن هنا أمكن القول بأن التطور لا كن أن يكون 
قانوناً تقدمياً » اى أن كل طور أمضل من الطور الذى سبقه . 
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ومن ناحية أخرى مقد واجه القكر الإسلای الأخطاء التق 
انطوت عليما نظرية التطلور » الى ارتبطت أساساً بلفهوم المادى 
() رام بحت الدكتور محد بيمار فى كتايه المقائد والأخلا . 


الذىاستخلصه النلاسفة مننظر ية دارون ء والذىقام عللأساسإنكار 
وجود اللالق والقول بنشأة الكائنات الية نشأة طبيعية » و الفسكر 
الاإسلای ثبت الللق مه لا لاطبيعة ؛ ويةرر وقوع البعث فالاخرة ؛ 
م الاإعان الكامل اليب . 


وقد واجہت النظرية من الباحثين المنصفين معارضة فى أغلب 
جوانہا فقال كرلسمورلسون) إن نظرية دأن الإ نان أصله قر 
ق کہا الم المدیث لا بين النوعبن من بعد شاسع في اسان 
خواص لا توجد ى القرد ما قدرته على التنكير » ووجود 
الوحداث ال جاعية من القبيلة » والأمة » والزب ؛ والدين ء ومنها 
خواص بيولوجية . 

وأنكر (الدكتور والاس ) أن يكون الاإنسان قد تم علىطريقة 
التطور والارتقاء حلْث قال : إن اذرتقاء بلانتخاب الطبيى 
لا يصدق على الا اسان ولا بد من القول بخلقه رأساً ۾ وقال (فرجو) 
آنه قد ين لنا من الوقائع ان پين الاإفسان والقرد فرق ا 
فلا مكنا أن عكر بأن اللإنسان من سلالة قرد أوغيره وقال أجاسيز: 
إن الشوء لا م إلا وققاً للطة إلمية حكيمة وأن الاصطناء الطبيعى 
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إذا ما حل عل الللق الإفى فان الإنسان یکون قد جرد من روحه 
وغدا 1ل صاء . 

وأن التضير الحرقي لنظرية دارون يفسح الجال لتأليه سوبرمان 
نيتشه ومجيد القوى البدنية على أنما الأساس الوحيد للساوك 
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« إن الفكرة التى يمتنقبا الداروتيون عن تناسل وع جديد 
بواسطة نوع سابق ليست إلا افتراصاً اعتباطيا بتعارض مع الاراء 
الفسيولو جية الرصينة > . وأ كد الباحثون أن دارون | يورد ضىن 
نظر يته أن الإ نسان پرجع فی اصله إلى القرد وان الذين زعوا ذلك 
م غلاة الماديين الذين ألصةوا هذا القول يذهب دارون لثرته 
العلمية ونی هكسلى لمي دارون : أن الإ نسان قد امحدر من القرود 
وأن الإجماع بين الملماء لا القلاسفة ‏ على أن الياة 1 حدث 
مصادفة وأنرا حدتت بقدرة أله وإرادته . 

وهكذا ينكشف هدف تزييف النظرية وسوقبا إلى الغاية الى 
برينها الاديون وعلى راسم (لامارك ) وهيكل النى دعا إلى تأليه 
الطبيمة ومن ثم تقلت إلى جال الاجتاع والفكر على أيدى هربرت 


o1 


اذى حاول تمطبيتق نظرية التماور على الا كله وحويلها من النظر ية 
الإحيائية إلى نظرية أجماعية . 

ثم جاء الدكتور شبلى شعيل فى مصر مل لواء هده الدعوة 
وترم کتاب ( بختر ) النی بعد من غلاۃ المادییں وحاول ان پطبق 
نظرية التطور فى جال الفكر والاجتاع ء وقد عارضه عاماء الاراسات 
الطبيعية أنقسمم من أمثال يعقوب صروف وغيره و يكن شبلى شيل 
متخصصا صلا فی هنه الاراسات بل کان طبماً . 


وقد راجت هذه النظر بة فترة وإن وجدت العارضة والنذ منذ ' 
اليوم الأول من الملماء المتخصصين أفسمم »ثم تابث أن سقطت 
ورفضما الك الإسلاى » وعجر دعاة الادية عن أن يجدوا م 
دليلا عليا يۇکدون به موقفېم . 
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ولقد أ كد القكر الإسلاعى أن التطور الذى المسته اذاهب 
الفلسفية المادية عى إطلاق الريات الاجا عية والمكرية على النحو 
الذى يصل إلى الإلاد والإباحية ليس من مفوم الإسلام ولا هو 
متقبل من‌الكرالإسلامى وأن هذا الحو من القيم إا قام ف الغرب 
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سبنسر ق ظروف حلية خاصة ولوس لهقيمة حقيقة فى جال الق الإ نسانية , 

لقت ارت اقات دة خو ل القطر ر الشات اقرا 
أن هناك تناقض حتمى مما » والواقع أن الثبات يبدو نظريا نقيض 
التطور والمركة » ولكننا إذا أنعمنا النظر من الباحية العقلية 
والعابية وجدنا أن لانطور والركة ضوابط » هذه الضوابط بطبيعا 
تابتة باعتبار المقومات والدوافع الأساسية للح ركة والتطور » فالقطار 
والسيارة والطارة والصاروخ کا أجسام متحركة وللكنما فی نفس 
الوقت محكة الصنم بضوابط تابتة تنظم حركتما وتسر الدفاعبا 
باستمرار ولولا هذه الضوا بط الثابتة لكانت ال ركة عشوائية أقرب 
إلى الفنوضى » ولا نولدت المركة قط . 


فالقطار خرج عن مساره إذا ملت صيانته واختلطت ضوا بطه 
وفقد أحکكام صنمه > والصاروخ ينفجر فى تاعدته إذا اختلت هذه 
الضوايط . 

کذلت الجتمم الإ نسایء فو تمع دائب ال ركةوالتطورولكن 
هناك ضوابط أساسية ثابتة تنظم ح ركنه و اڃاهه ومن هنا 
يتفرر أن التطور لس قانو تا أخلاقاً وليس كل طور أفضل من 
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الطور الدى سبقه بل التطور قانون اجماعی واقی ولا بقتضى 
مطلقاً تفضيل الملور الأخير عل الأطوار السابقة وأن الك الإسلاى 
ثابت ال وهر متطور الدور »> وقد أعط الإدلام ميادىء ثابتة 
ورك للناس القدرة غلى الثحر ك من خلال اتروع والتفاصيل وأتام 
ةا أساسية لا سبيل إلى تطورها أو اروج عنما وهى أشبه ال 
فى البناء . 
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« الخرية » مصطلح حدىت ء ولكز‌هل هو من الكلمات الى 
يتسابه مفهومها وتفسارها بين الفكر الاسلامى والفكر الغربى. 
ما هو مفهوم الاسلام للحريه » وهل يقر الاسلام اطلاق الخربة 
ام يضح لها الضوابط ٠‏ وما هو مفهوم الحرية فى بروتوكولات 
صهيون ؟ 


قضبة الحرية 


من المصلحات الى استطارت ف العصر المحديث كلة د المرية» 
وھی کل عدبه حببة إلى النفوس ترجع جنورها البعيدة إلى الأديان 
والراذت الساوية فى إطارها الصحيح القأم ۽ على المع بين الرية 
والمسثولية » وقد أولى العرب والمسامون هذه الكلمة فى العصر 
الدیث اهناماً كيرا فى ٠واجبة‏ حركتهم عو مقاوبة الاستمار 
والنفوذالأجنى والاحتلال الى کان يسيطرعلى أراضہم و مقدار مء 
وأصبحت هذه الكلمة مرادفة للوطنية » وشعاراً للمقاومة » وسلاا 
فی وجه الغاصب والظا) وف‌وجه الاحتلال والاستیداد 6 وف وج هکل 
طغيان » وكانت الثورات الختامة التى قامت تتخذ من د ألرية علا 
ها وشعاراً . 
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غير أن کلة الرية م تلن أن دت عل اتلام يعض الکتاں 
ومن خلال بعض‌النظريات والملسفات والاعوات الأجنبية وه عمل 
صورة أخرى تتاف اختلاف وافضا عن هنا انوم » بل وتتمارض 


o¥ 


معه أحيأنا » وذلك حبن ار تنعت الأصوات بالدعوة إلى ألر ية المطلقة 
فى محال الاجاع والىكر والساوك . وصاحما الأول رفم اليد على 
کل إ سان لمارس مايشاء من شئون » دون تمدير واضح للمسؤلية 
ا التمعبة ا مالك الآخرون › واتسع نطاق هذه الدعوة 
الضارة المستحدثة إلى الول عرية الترية وحرية ااملاقات بين 
الجنسين وحرية التنان والسكاتب ودخل زيف كثير على هذه العبارة 
ذات التارع الجيد فى مقاومة الظلم والاستمار والاستبداد . 


وجرى كثير من الكتاب والئقنن وراء البرىق › وخدعم 
الكلات الى نمز الحس > ورك الغرائز وتدعو إلى الانطلاق 
من کل قید » دون أن مدر هڙلاء عا مدى الأخطار الى 
تتعرض لما الأمم والشعوب » ومدى الآثار والنتاح التى تتر تب على 
ألدعوة الضارة . 

ولاشك أن من وراء هذا الاتحرافف فيم الرية » وهذه الاعوة 
إلى إطلاتا الا ندفاع ہا لندمير قى النفسوالأخلاق ء ولاشك أن من 
وراء ذلك خافية خطيرة » وهدف مسبت وححاولة مسمومة تيدف 
تدمیرقویالامم وشباہہا وقدراتما . وحین ٹرجع إلى بروتولات سیکا 
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حون مرد إشارة وأتحة ا سلاج » الرية› « والتحررية > 
فى سحترتى الخاية اللطيرة الى تستهدفما الصميو نية المالة . 
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الشعب بکلات د« الحرية والعدالة والساواة > وی کلات ل تزل تردد 
إلى اليوم ويرددها من م بالببغاوات أشه» ينعضون على طم الشر ك 
من کل جو وسماء » فأفسدوا على العا رفاهيته ك) أضسدوا على الثرد 
حريه القيقية وکانت من قبل ف حرز من عبث الدهاء] . 
- عدالة س مساواة) » أن اجتذيت إلى صنو فنا عل يد دعاتنا 
وعبلائنا المسخرينء من لاحصمم عد ء من‌الين رفعوا رايتنا هتاف 
وکانت هده الکات هى السوس الذى خر فى رفاهية الآميين 
(أی غير الود ) ويقتلم إل ن وألرأحة ُن رډو عم و ذهب 
باهدوء ويسلمم روح التضامن | - 

وقد أعطت التظريات الفلسمية الى صاغبا الداثرون فى تك 
الصو نية للتحررية معنى يتسق مم الدعوات الى حل لراءها فرويد» 
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وسارتر » وغیره وھی ( انسلاخ القردمن کل ما" واضع عليه الجتمم 

ن آداب وقوانین ی‌رغباته وتمواته(٩)‏ . 

ويمكن ردكة 2ا لمرية > فى تطورها القلسنى الغر هى إلى الثورة 
الفر نسية » التى قادها رجال الحافل الماسونية من أحل عظم القبود 
ال ى كانت تمرصما الحتمعات الأوربة على الوذ من حيث التعامل 
والإقامة والعىادات وغيرها . 

٭ چے چ 

م كانت هذه الكامة من بعد ذلك منطلقا لمذهب سياسى 
واقتصادى اتسمت به الرأعالية الغربية هى مذهب البيراله »> 
أو الحرییی ن کا كان يطلقعابيم تاقوا هذا المذهب إلى المكرالإسلای 
العر فى ووم هذا المدهب على ماتقوم عليه الأظمة الدقراطية الغريية : 
ويمن البيراليون بالمردية » فالفرد هو العنصر الأسانى فى الاقتصاد 
ويدعون إلى توافر أقصى حد للحرية الفردية » وقد جات دعو 
مار کس ونظربات الاجماعين من بعد کد فعل للنظريةه الفردمة » 
أعاوا . ن شأن الجاعة والجتمع » وقد حاول الاحتلال أن ينقل إلى 
8 الإسلای هذه الأبظمة اللبيرالية الغربية فأخنق ت كثراً ای معتل 


(۱) راحم کد خلیفه التو نی . 
(۲( ارو توکولات حکاء صپمون ۰ 
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البلاد التى طبقت فبا وظمر الملاف الواضح بين مقادم الإسلام 
أاسياسية وبين مفاه اللبيرالية الغربية الى فرضما النفوذ الأجنى 
اسم الاحتلال . 

وكان من الطبيمى أن تغشل هذه الأنظة لأنما لا مثل المزاج 
التضى والاجتاعى للسلين والعرب ولاتنبع من قيمہم وعقادم 
وذاقینہم . 

وكذلك جرت الدعرة إلى الرية ف الفن والآدب وارقعت 
أصوات بالدعوة إلى حرية المكر » وصدرت فى الثلايينات جلة حت 
اسم العصو ر كانت تسكتب على غلافما هذه المبارة : 

| حرر مكرك من كل التقاليد والأساطير الوروتة حى لاد 
صعوبة ما فى رفض أى رأى من الآراء »> أو مذهب من المذاهب »> 
اطمأنت إليه نشك » وسكن إليه عقلات » إذا انكثف لك ٠ن‏ 
امقائ مايناقضه | . 

وكانت هذه دعو ة إلى دحض الأدان واامقاد والقم »وق 
تبدو فی مو عدها وأهدافپا وأساو سما جارية مع النصوص الى تقلناما 
من بروتوكرلات صيون . ققد ادت الصهيو نية الددوة إلى اطرية 
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سلاحاً ها لندمير كل المقائد والقم التى جاءت ما الأديان السماوية 
وغوت امم ( التقاليد والأساطير الموروة) . 

وماتزال هذه العبارات رى إلى اليوم على أقلام دعاة التغروب 
منذ أن رددها داعية المادية والإلاد : الدكتور شيلى ثعبل قبل 
أ كثر من تسعين عاما» وحل لواءها الكثيرون حت أعاء مختلفة 
متها : الدعوة إلى النساخ » والدعوة إلى حرية الفكر > والددوة إلى 
التقدم » وكات كل العبارات٬المسوقة‏ من | رجعية وتأخر وجمود 
وتعصب ] » إنا تعنى كلة [ الدين ] دون أن تستطيع التصرع با 
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وكان المدف الأسانى هو خلق «ثقافة عربية» تقوم على أساس 
الغكر الغرى منعزلة عن الفسكر الإلاى وت القران والإسلام 
والشريعة الإسلامية » وذلك كقدمة للانصار فى الك الغرنى » 
وقفدان الناتية والشخصية الإسلامية المرببة . 

وحن حين ترجع إلى مفهوم ( الرية ) فى الإسلام عبد وضو 
وتکاملا و'عاحة لا تصل إلا مناه القلسمات الى تصدت للحر به 
مند جون ستوارت ميل » إلى سارتر . فظلرية ف الإسلام هى : 
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التحرر من قيود الوشية ء واستعباد ألإ نسان للانان » وهى ضد 
عبودية ( الأوان» وضد اأرق » وضد العبود.ة لأ ى كان كان » وى 
حرية القرد وحربة الماعة . 

وهى حرية الكاءة وحرية الضمير عجمعها آية واحدة من الةرآن: 
[ لا[ كراه فى الدين" ] فى حرية الاعتقاد والقول والتضكر . 

وکا دعا الإسلام إلى ( حرير لفك ) دعا إلى ےر یر الج ۽ 
فال سلام هو أول صيحة لحاربة ارق وحصره فى أضيق نطاق كقدمة 
لتصفيته »> والمرية السياسية وأحدة من حريات الإسلام وتقوم على 
الثورى » غير أن الإسلام يمى للحرية ضوابطا ونظاتما الى 
تضمن حرية الغير » فالإسلام حين يقر إطلاق الريات للأفراد انه 
من ناحية أخرى بشترط ألا يكون فى ذلك طفيان على حريات الآخرين 
أو إضرار صان الجاعة : 

RQ & 

وحرية القيدة حيث لا | كراء فى الدين إا تمن ى كناة الإساام 

لربة عقائد أحل الكتاب . ويدعو الإسلام إلى الرية م نكل 


(۱) آمة ۴٠٠‏ سووة البقرة . 
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القبود » قيود العبودية الفسكرية والجسدية » كا يدعو إلى حرية 
الإنسان من قيد ال مهل والطرافة »> ويدعو إلى حرية المرأة فى التعلم 
ومفېوم الإسلام هذا أوسع فقا » وأ رم »دی من مقاهم الریة دى 
فلاسمة الاجا عيبن والليبراليين على السواء . 

ويصل الإسلام إلى الغابة ف تقرير الرية حين لا يبق الإ سان 
عدا لوا واهرا آو عدا لنبرالل فلايخضع لسلطان غيرسلطان 
الحالى ويأنف أن يكون عبداً لإنسان مثله » فلايقيل الذل أن هو 

مثله » ويأنف من الإحساس بأن الرجل أقل من سواه . 

۰ فلا فرق بين الكير والصغير والغنى والتقير والأبيض والآسود 
إلا بالتقوى والعمل . 

وقد شد المنصقون من كتاب الغرب بدور الإسلام فى حرية 
الفكر » وكف أطلق المقل الإ انى من قيوده » ودفمه إلى اروج 
من ار الوثنية : وقول : « بارتلى سامير > : 

« إن الإسلام قد احدٹ رقا ظا جداً فقد أطلق العقل 
الإسانى من قيوده ال كانت ”أسره حول المعايد وبين أبدى الكنة 
من ذوى الأدان الختلفة فارتفم إلى مستوى الاعتةاد بحياة وراء هذه 
الیاۃ تم إن بتحريه الصور ف المساجد وکل ما ثل ال قد خلص 
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الفكر الإسانى من وأمية القرون الأولى واضطر الما لأن يرجم 
إلى تفه ون پبحث عن اله خالقه فی صم روح » . 

وشار جوستاف لو بون فی مقارن ہیں الإسلام وبین غیرہ فقال : 

[ إن الإسلام هو الذى عل الإ نسانية كيف تتف حرية الفكر 
مع استقامة الدین « وقد کان,يظن نما لا يجتمما] . 

بل لقد كانت حرية الفكر ق الإسلام واتحة وضوحا لا حد له 
ىكل الأعال التى تتناول الأديان الأخرى ء وكان مبداً د الإنصاف > 
واتعاً فى هذا الجال . 

وقد أشار [ هاملتون ] إلى ذلك عند تمرضه لدراسات مقارنات 
الأديان فقال : 

العرب مم أول من ألفوا ف الملل والتحل لانم كانوا واسى 
الصدر مياه العقائد الأخرى ء وحاولوا أن سموها ويدحضوها 
إلبرهان والجة » ثم إنهم اعترفوا ,ا أتى قبل الإسلام عن ديانات 
نوحيدية ويحظی ین حزم بالنصيب الأوفر . 

« وقد كب أو الريحان البيرونى فى أديان الد فى القرن 
الحامس من المجرة قل مس عاطفة أحد من أهابا » وکان إذا كتب 


1٥  رصاعملا الفكر‎ )٥( 


عن علة يوهمك أنه هو أحد أبناء تلك النحلة ۽ لتلطفة فى وصف 
شعارها ۔ 

وکان کتاب الرب یذکرون جي الخالفین بل حرمة ونی تاب 
طبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة وطبقات المحسكاء لابن القفطى 
وطمّات الأدباء لىاقوت والواف بالوفات لاصندی » وف تار 
حكاء الإسلام لبهت أمثلة هذا النساع فقد ترج الملفون لانصارى 
والهود والسامريين والجوس كأنيم أبثاء ملة واحدة ] . 

نقل هذا عن مستشرق انقارن به مایقوله عا) غر بی آخر صف 
موقف قومه من الأمم الأخرى ذلك هو جوستاف أو بون ألنى يقول : 

« إن حرية الفكر فى الغرب نختنى لدى الأورنى عندما ,عتد 
فكره إلى بحث فكر العام الإسلاى ف لمغهوم الصليى العميق الآار 
فى النفس الأوربية يحول دون حرية الرأى إذا كان موضوع البحث 
هو الإسلام ٠¢‏ 
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وقد تأ كدت هفه التزعة على أسنة أقلام كثير من الباحثين 

الین ردوها إلى طابع الاستعلاء الغرلى اذى لامترف بالإانصاف 
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أو الفضل لغير ذوى الأجناس البيضاء وهى نزعة قدية عرقتما روما 
حین قال حکیمبا ] روما سادة وما حو طا عیید ] . 

ولقد فسح الإسلام فى تاريخه الطوبل للفلل والنحل باب 
السجال والدل وللناقشة » وحح بعض الللهاء بذلك فى جاسم 
وتكن دعوتمم إلى حقهم إلا عن طريى البرهان والإقناع ء 
مع السماحة للخالف بيا ل محتمل أوربا مثل هذا السجال فكائت 
من آثاره معارك عنيفة مثل معركة سات يارتلى وغيرها . 

وقد كان مفپوم حرية الفكر ف الإسلام واتعاً صرياً : )قبل 
الإسلام حاولة الإغراء بحرية الفكر على أساس التحرر من الأخلاق 
أو التتحررمن‌القم ء أو ابام ا لموروثات بازيف ولكن‌دعا إلىالبرهان 
والعقل غرر الإسان أولا من رق التقليد الأعى ورباء على حرية 
الممكر واستقلال الإرادة » ودعاه إلى التخاص من عبادة الأحواء 
وطالبه بالدلیل » ونی عليه ا لمل والظل والمتابعة بغير إقتاع » فهى. 
حرية فكر ية تتقيد باحق والدليلوتقوم على قواعد النظر والاستدلال 
بعيداً عن الأحواء والاأو هام . 

وهي تتاف اختلاً واضاً عا دعا إليه الماديون والغربيون 
الذين يدعون الناس اليوم إلى التحرر من الأساطير الوروتة 
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وم يعون يما الإسلام ء وإلا فين هذه الا"ساطير الموروثة اليوم؟ 
وقد فصلالإسلام ينها وبيننا بأربعة عشر قر حون جاء القرآن بالىجة 
الواتحة وزيف كل دعوى الوثنية والمادية والإباحية ما كان قبله. 
3¥ ¥ $ 

وى هذا المجال E‏ 
الإسام طرحہا حین الوا بأن دماء سكت وإضطباداً وقع لبعض 
أعلام الفكر قى الإسلام من أجل فكرم وال ق أنالإسلام | يضطبد 
مقكرا لفكره» وإ ما جاء القصاص حين وصل الأمر إلى حدود 
التامر والاتصال بخصوم الدولة الإسلامية وإن ثرا من وصتوا 
باتہم قتارا ءعاشوا أحراراً لم سم ید على الرغم ما کانوا صدرون 
عنه من هرطمة وضلال » حتى تبت علهم بالدليل مراسهم لدولة 
أجتدية » واتصالم بالقرامطة والمشاشين أو غيرم ٠‏ 

ولقد قال أو العلاء المعرى وابن الراوندى وأبو بكر الرازى 
وغیرم مال يقل مثله فولتیر وروسو » دون أن aa‏ اذى » 
ول برد ف التارجخ الإسلای من علاء حرفوا من أجل ممتقدانمم 
کا فعلت أوربا نی ديوان التفترش . 
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ES 
قضة العقل‎ 


لامشاحة آن « الععل » مصطلح هعترف به قى کل فکر 
وفلسفة ولكن هناك فوارق عميقة بين مفهومه فى الفكر 
الاسلامى وبين مفهومه فى كل فكر وفلسفة ء٠‏ ما هو مفهوم 
نظر بة العرفة الاسلامبة قات الناحين : الغائمة عل العقل 
والوجدان» وما وجه اخلاف ببنها ٠‏ وبين نظربة الشرق القائمة 
عل الاشراق والمدس ونظرية الغرب الفائمة عل المادية 
والحسوس وحده ! 


قضبة العقل 

من أم القضايا التى تثار فى محال الفكر المديث [ قضية المقل ] 
ولقد كانت الدعروة إلى سكم العقل وإعلاء العقل من الاعوات 
التى غذاهاالفكر الغر فا لحديث ء وهو امجاه على يح » إذا جرى 
وفق مهج المعرقة الإ نسانية ال جامع بين العقل والقلب . 

ولد قدم الإسلام للإسانية هذا لمج ال امم الشامل » ليحقق 
به أصول للمعرفة اللقة » بعيدة عن قصور المناهج العقاية اللالمة 
أو ا لمناهج التى تعتمد على الوجدان والقلب . 

فقد تنازعت الف البشرى دعو تان : إحداها تقول بالعقل 
وحده » والآخرى تقول باوجدان »ثم جاء الإسلام ليقرر بأن منهج 
الفكر والمرفة الصحيح السكامل هو الهج ال جاح العقل والقلب معا . 

وقد اعتمد منهج المقل على الم وعلى احسوس وعلى الاديات 
وعلى كل ما يدخل فى بوتقة امامل » وأغضى إفضاء تاما عن عا 
الفيب ( الميتافزيقيا ) إغضاءا تاما وأنكره إنكارا كاملا » 
ويذلك اهل ئى المقيقة جانبا كييرا من المعرفة لا سبيل إلى فيم 
الیاۃ فما جیا دون الاعتراف به . 
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وجاء الوجدانيون بعض دعاة الصوفية والإلمام والاستشراق 
وغيرم فقرروا أنه لا سبيل إلى فيم المياة والوجود إلا عن طريق 
القلب وحده وأنكروا مكانة العقل.. 
وظہرت مذاهب فلسفية تؤيد هذا الامجاه » ومذاهب أخرى 
تيد ذلك الا مجاه » وعند النظرة الصحيحة جد أن كلا من النظر شعن 
عاجزة عن باو أصول المعرفة ألقة . 
e» &‏ 


ولقد جری الفسکر الإسلای طورا مع هذا الاتباء > ومرة مع 
الاجاه الآخر » وى كلا الأمرين كان انبا مجه الأصيل » 
ومفومه الكامل » ذلك أن أبرز ما بتمثل يه القكر الإسلاى 
هو كال النظرة وعو ها و ماعا . 

والعةل أداة من أدوات العرفة ها اها وميدانما وطرقبا 
اذى استطاعت أن تنطاق فبه وف حدود هذه القدرة استطاع أن 
يقدم اللكثير » غير أن هناك ميادين عجز عن اقنحامما ۽ ومناطق 
لا تؤهله قدراته على أختراقبا وقضايا لا يستطيع ا لحك ہا . 

هذا الإانب هو عا الغيب الذى صوره الق تبارك وتعالى 


فا 


ف القرآن وأمدنا بحقيقته عن طاريق الوحی » وأمرنا أن نؤمن به» 
العقل يقبله ولكنه لا يستطيع وحده أن يصل إلى السك فيه لأن 
أداته ليست مؤهلة هذا الغرض فالعقل ليس مستقلا بالإحاطة ميم 
الطالب ولا كاشفا لغطاء فى جيم المعضلات . 


والعقل فى حقيقته نور ف القلب ومہمته أن يعرف الق من 
الباطل ٠‏ واللير من الشر » والسن من القبيح » فى ضوء الوحى » 
ولس حارجه » ومن هتا كان خطر الدعوة المثارة إلى عحيد العقل ۽ 
وتأليه الىقل » وإعلاء العقل واعتباره سبيلا وحيدا فى البحت 
أو الم على الأشياء » وهو من الدعاوى التى عمل لراءها دعاة 
الأدية وممدفون مما إلى هدم عام كال هو عام الميتافزيةا . 

آما ی الإسلام فن هتاك ترابطا بين المقل والوحى أو الىقل 
والقلب » والمقل وحده لم يستطم أن يصل بالذين اعتمدوا عليه إلى 
معرفة كل القيقة وأدى إلى اعرافهم وكذلك أخمأ الذين غوا 
المقل والمسوا المعرفة الباطنة عن طريق اذاهب الإشراقة 
أو غيرها . 
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ومن هنا جاء أ كال النظرية الإسلامية للعرفة جامعة بين لعفل 
والقلب » جامعة بين عالى الغيب والشادة . 

ولا شك أن العقل له ماله فى ميدان الماوم والتجريب وآان 
الكياء والتكنولوجيا وغيرها » وقد كان له دور ه الضخ اذى 
استطاع به المسلمون بناء ا نهج العلى التجريى حبن مخطرا امرحم 
النظرية التى وقفت عنما دراسات الفلاسفة قبل الإسلام . 

وقد كانت نظرية العرفة الإسلامية ال إامعة بين العقل والقلب 
مصدر النصر الذى حققه ا سامون حين وصاوا إلى تاعدة ل يسبقيم 
إلہا سابق وى قاعدة | جرب واک ] فى محال الطب والفلك 
والمندسة والكيساء . 

ومن هنا سار العقل والقلب فى الفك الإسلای ف إطار واحدي 
دون ان يقح ينهم ذلك الصدام الذى عرفه الفنكر اغرنی ودون أن 
تشمزق ال ىة الواحدة إلى جمتين » على النحو النى نراه فى التفرة 
الغربية بين ال والدن . 

ولقد أ كد الم لاء السلمون القاعدة التى وضما النى حين فل 
( إن هذا الل دبن فانظروا عن تأخذون من" ) . 
(۱) هنا المحدیت ما جاء ف الاآثر عن رسول اله صلى اله عليه وسل 
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فکان دلك دعوة إلى المحيص والإقناع » وهی الى أوصلت 
المسلمين إلى إجراء التجرية . 
وقد اقام السلون جاريم العقلية والعلمية حت راية الوحى 
وف ظلال مقهوم الإسلام الإامع بين الحقل والقلب والروح والمادة . 
ومن هنا کان منطق المسامين ف الترابط بين العلل والدين 
واخحا ٠‏ فالأصل فى الل : العقل ورائده التجربة الحسية » ومن ثم 
فلل پعتد فى جال واسعم 6 وق فه انتصارات ضخمة » ولكنه 
يقصر عن إدراك سائر حقائق الكون وخاصة عال الفيب وال 
فی مفہوم الإسلام بأمر أهله أن لا يمادوا ما یاون من القائق ونم 
فی جانب الغيب فم مهجم ف الان به عن طريق القلب المصدق 
ف الوح » والعقل شاهد ومقرر . 
¥ 
والإسلام صديتق لمم ا تضمنه القرآن من نصوص حض على 
عل شىء لس من مموم نه ولا هو داخل ضمن دا رة نظرياته 
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التجريبية الحسية وما کان للع ان يخرج عن وظيفته وی البحٹ 
والاستطلاع واللاحظة لاظواهر الطبيعية » ولا يقولبالننى أو الإثبات 
لا مله من القائتق الكامنة وراء الظلواهر وما يقرره علماء اامامل 
يۇ کد عجز الل وبالتالى العقل عن أن يكون قادرا على الإحاطة 
الكاملة أو الفبم المستقل الكون والياة . 


ويقول الملامة « كرلسون » : إن الع لا يمطينا فى جوعه 
إلا ممارف ممة للغاية » وذلك من جة العلل اللقية التى لا تتعلق 
مما ګجاربه . وقد قر العاء فى شبه رأى موحد على أن الل يعجز 
عن أن يضر ظواهر الأشياء أو يلابا ولكن يصفبا ويقررها » 
وميمة العلل فى تقدرم قاصرة على وصف الظواهر وتقريرها 
لا تلاا » وقد كان فى أول النهضة بتمون إععرفة ( اذا ) 
ولكنهم أخذوا بتخاون عن هذا الاهمام بعد ان ٿبين فم عبٹث 
هنه الحاولات وعقم تایبا ومن ثم رجموا فى تواضع إلى إقرار 
القيقة الل عندم لا يسر شيثا وما هو بربط وينق ويلاحظ 
ملاحظة مهحة وبالتاى يمف ويقرر ولاس هذا فہما للأشياء 
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ولكنه تعرف علا ويقرر الملماء الآن أن المعرفة الملية تقتصر 
على ظواهر الطبيعة » وأعال البشر وعلاقامہم الى يكن استخدام 
الخاهدة والتحربة » لا كتشاف قوانینها » والمل ممترف إلآن بأن 
المقل البشرى لا يستطيع أن يدرك شيا إلا عن طريق المحواس » 
ولذاك فكل مايقع وراء الس والعقل لا يكن لعل ان يبحث 
فيه أو عرف عنه شما . 

وم يةررون أيضاً أن حقانق الل ليست مطلقة ولا أبدية » 
وإعا هى حقائق نسبية والبحث الملى ف صراع لا يهى بين 
الإسان والطميعة » فكلا ازداد الإشسان معرفة لقوانين الطميعة 
ازدادت سیطرته علا وما زال العلماء پتساءون هل يستطيع المقل 
أن يدرك اللقيقة ؟ لقد قطم العقل أشواطا بعيدة خلال ثلاعائة سنة 
فل استطاع التوصل إلى القيقة ؟ . 

ومعی هتا أن الم رغم تقدمه م يستطع بعد أن بحل المشا كل 

الكرى للتمشلة فى أصل الكون ولبابته وطبيعته المادبة ومنشأً المياة 
وخاود اأروح . 

ومعنى هنا أن المقل جباز له مقدرته الحدودة وطاقته الى تقف 
به على أبواب عا الفيب . وهنا قرار اللماء المعمليين اخامم 
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الواضح ء فلاذا إذن يسرف العلاسفة وحلة لواء الادية والوننية 
وخصوم الأديان فى الدعوة إلى العقل وإلى إعلاء المقل وإلى أعتباره . 
الواسطة الوحدة للمعر فة الإ نسانية الكاملة ؟ م 

الق أن هؤلاء الذين يحاون هذه الاعوة لسوا بعلساء 
وما يقولوه ليس علما » وإعاهو فلسفة تخل فى نطاق واضح هو 
نطاق المادية انى حددت موقنها مسبقا من الله والع ا الآخر والنبوة 
والرسالات السماوية الى لا سبيل إلى أن تقتنع ها . 
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س ھن س 
قضية التقدم 


ماهو مفهوم د التقدم » فى الفكر الاسلامى ء وماوجه الخلاف 
ينه وبین مفهوم التقدم فی الفکر الغربی وعل التقدم مادی 
خالصس آم آنه تقدم شامل : مادی وروحی ونشسی واحتماعی + 


وهل تستطیع الضارة آن تحقق للانسان هناءه وهی تقصر 
مفهومها عل التفدم الادى وحدم ؟1 


فض التقدم 

إن كلة ( التقدم ) اليوم من اكات البارزة التى كاد تطبع 
العصر كله بطابعا وقد استلفت القول أن استماها إا يمى داعا 
رعا واحداً من التقدم : 

هو التقدم ئى محالات الضارة ووسائل العش وأساليب اليات 
والجوانب الاقتصادية والعهية أى التقدم المادى وحده . 

وهو تقدم مطلق غير حدود » بری ان لا تمف ای حواجز 
5 معوقات فی سبیله وهو ہہدف عاد فیا برعی إليه القائاون 
هذا الصطلح ومرددوه : ما يسمى بالراهية . 

ولا تك أن التقدم قانون أصيل فى تاريخ الإنسان ولكنه 
لاقف عند ال انب الادى وحده ولا مترض الإغضاء عن ق 
كثيرة فى سيل اأدفاعه إلى آخر المدى . 

وترى النظرية الغربية فى النقدم أن حركة نشأت ٠م‏ الثورة 
الصناعية فى القرنين السابم عشر والثامن عشر » وأنه متبط بنظرية 
التطور » وأنه لذلك بقدم على ساس مادى » وجوهره هو سيطرة 
الإ اسان على الضرورات الإ نتاجية والسيطرة على الطبيعة . 


واه ہنا الممبوم بحةتى للمجتمع البشرى السعادة والطرية » 
وتختلف النظرية الإسلامية فى مفبوم القدم عن النظرية الغربية 
ى مغهوم التقدم تفه . فغبوم التقدم ف الإسلام يدقع الإسان دايا 
إلى مام وی ژکد لقم الإ سانية العليا الثابتة وأنه [وهذا هو الجانب 
الأ والا كبر ] يعنی التقدم الادى وااروحی معا » وأنه لاضحی 
ا لجاب الروحى فى سبيل المادى ولا على من شأن الحانب الادى 
وحده أو رده يالاهمام . 
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فالتقدم فى مفهوم الإسلام : سی ومعنوی ومادی » ,وسیانی 
واقنصادی واجتاعی » وف یکل محال التقدم ا لادی یکر ن هذا التقدم 
مشروطاً بالقم الأساسية والأخلاقية بغير إذلال الخلق » إعاً بأن 
الوافر ق 

' وقد علت أصوات ظالة اول أن تقنع المسلين وار بأن 
ادن (أى الإسلام ,مومه دا ونظام تمع ) معوق عن التقدم 
ومانم من النهضة وأن على السلمين وااعرب إذا أرادو | التقدم 
أن يتفصاوا عنه » ولا ريب أن تلك الأصوات ليست صادقة فى دعو ا 
وأيضاً ليست صادقة من الوجبة العلبية الصحيحة » وذلك أن خروج 
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أمة من مقدرانبا وقرمما ومراجبا النضى لن يكون يحال من الأحوال 
عاملا من عوامل ت#دمبا وإما يكون عامل استعبادهاً وإذلالما 
وانصمارها فى بوتقة النفوذ الاستمارى الواسع الذی رید أن يحتوا 
ویذيا . 
»+ 

لقد كانت الاعوة إلى إعلاء مقرو م التقدم المادى فى عاط الإسلام 
والعرب بأاتخلص من عوامل التقدم المعنوى أو بتحربر التقدم 
الادى من الضواط الأخلاقة وعواءل التقوى والإان » «ؤامرة 
ضخمة حتى يصح العرب والمسلون للاستعار أساس تياداً ولينصبروا 
ى بونقة المالية فتضيع شخصينهم وتنحى طوابعهم » وهى دعوة 
مضلة زائمة وليست صادقة لأن ورا ل تفل ذلك » لقد عادت 
أوربا إلى جذ ورها وقيمها اليو نانية والرومانية خن الدفعت تىحث 
عن أسباب التقدم . 

وإذا كانت أورباء أو الفرب عامة قد اناصل عن الدين 
فذاك لأنه اعتير المسيحية دخيلة عايه ووافدة وأن تشك النضى 
كان قا ما من خلال القلسغة اليو نانية والأنظمة الرومانة ماف عال 
الإسلام والعروبة قان الأمر تلف » فيان هذه الأمة قد تشكلت 
قبل أربعة عشر قرا والإسلام جزء م نكاما : 
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من حيث هو دين وعبادة للسلين » ومن حيث هو نظام 
ولمافه ومهج حياة المسامين وغيرم » ولأهل هذه البقعة جمياً . 

ولا یکن لأمه تشكات e‏ مہا فکان عیق الار 
فی کیانما العضوی وقد صاغ مزاجا النفسى وذاتیتها » أن خلص منه 
ن بعد إلا إذا أعيد تشكل هذه الأمة من جديد » ولأمر ما زات 
الأديان الثلاثة الكبرى فى هذه المنطقة . 

ولذلت قإن محاولة إخراج المسامين والعرب من الدين يعامة 
أو الإسلام خاصه إا هى عبربة مستحيلة ومضادة لامجاء التارخ 
ومارضة لروح التقدم ومخالبة لا نطبم عليه مزاج المسلمين وذوقيم 
وما تشسکل عليه آدیم وهم ومناهج اليا نی جتممېم . ٍ 

هذا من احية ۽ ومن الناحية الاخرى فرن الإسلام س الا 
لغيره مخالفة تامة لم يكن عامل تأخير أو جود بله عامل تقدم » وليس 
الإسلام هو الذى وقف ويقف أمام تقدم العل أو تطور الجتمعات 
أو رضة الام لأنةكان بطبيعته ال)صدر الأول باليحث العلى والمنشىء 
الأساسى للمذهب الملىالنجريى الديث » بل إن اللضارة الإسلامية 
التى أقاسا إا كانت نتاج الإبعان بالله وحقيق دعوة الله الداعية 
إلى النظر ف الفاق واستطلاع أسباب القوة والمارة فى الأرض . 


۸٤ 


وقد أ كدت كل الأحداث التارخية والاراسات العمية 
أن الإسلام تادر على إعطاء طايع المركة والبناء فى جال النقدم فى ظل 
مفپومه ا لامع الكامل : 

مفهوم التقدم على جميم ابات » دون إعلاء ال انب المادى 
وحده أو تضحية ال جانب العنوى »ن أجل ال وانب الأخرى » ومن 
هنا قد سقطت النظر ىة الوافدة التى هلما كثير من الكتاب والى 
كانت تدعو إلى تبرير مفهوم التقدم الغربى » هنا المنپوم المسموم 
الى يفتح الباب لذوبان الس مين وملاشاة شخصيتم . 

ولقد حاول بعض الباحثين قري قطة الللاف بين مغبوم 
امقدم فى الإسلام ومغروم التقدم فى الغرب فقد أشار العلامة (مسمر) 
الفر سى إلى ذلك حبن قال : 

إن ةدم العاوم فالغرب فى وقتنا هذاحطلرغاً عن‌الدين » أمافى 
دين ا سلام فالىسىكس منذلك أنه - أ الدين الإسلای- لا ستطیع 
أن يبق على قيد اللياة إلا باتشار العلوم » قإن بين الإسلام والعاوم 
رابططة كلية » والفرى إذا صار عالماً ترك دينه » أماللسل فإنه 
لايترك دبته إلا إذا صار جاهلا » وبأى وجه يكن نسبة التقدم 
الال فى الغرب إلى الدين ء والال أنه ماجاء إلا بعد َة مشر 
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قرقاً من ظهوره و بأى وجه سكن نسبة تأخر الاين الال إلى ديهم» 
وی عام ۷٤۲‏ م أى بعد مألة وإحدى عشرة سنة من وة (مد) 
عليه الصلاة واللام كانت دو3 الإسلام أ کر من دول الاسكندر 
للقدونی ؛ ونی عام ٠٥١۹۹‏ م عند وا السلطان سلم کانت ا کر 
من تملكة الرومانيين » ومن هذا بظهر أن عظبة الإسلام امتدت 
أاف عام وكل من عرف أنه لابمكن الوصول إلى مثل هده الدرجة 
من الأمور السياسية وا لمر بية إلا بالماوم والتجديد . 
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وقد أشار إلى مفموم التقدم وارتباطه بالاسلام الملامة جوستاف 
لوبون حجان فاب الر ن وام بن زاروه فی ماله باریس 
فى أوائل هذا القرن [ أن السبب فى اطاط الشرق ه دو رک روح 
الدين وتشيثه بالعقاد الباطلة وأن قوة الدين قوة أدبية »کا أن الشعب 
الى بريد ارق يجب ألا يتعاع الصلة التى تربطه إعاضيه ‏ وأن العاوم 
الحديثة لا تفيد للسلين إلا إذا اقترنت يديهم ول فصل عنه أ« . 


وإذا وصف السلمون ف العصور الأخير ةبالتخاف » فليس هناك 
من دليل على يؤكد أن الإسلام كان مصدر هذا التخلف بيا هناك 
عشرات الأحلة الممية على أن هذا التخلف كان مصدره امراف 
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السلين عن الاسلام فى مناهج حيامم الاجماعية والسياسية 
والتربوية وغيرهأ . 

وتسکذ ب کل الوقائح ما يذهب إليه كتاب الاستمار ودعاة 
التغريب وخصوم العرب والمسلمين من أن التخلف ق المالم السلا 
طب تطبیقاً صحیحاً مر الدنیا با ودم ما من آيات الع والفن ٠‏ 
وما شكلت حضارته من حياة كانت غابة فى السماحة والميوية 
والاتتاج والبناء فى شتى الجالات في الحياة. 
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وقد ارتبط لف السلين "اريخياً بالتخلى عن أصول الإسلام 
ومفاهىمه والاحرای عن طایمه وجوهره والگاس سالب وأفدة 
ل ترد امن إلاتأخراً وجوداً . 

إن الأاوب الذى أنه قادة المسمين فى "دبير شون الدولة 
وبناء المضارة من شأنه أن بنقض مزاع الڌين پتحدڻون عن جوهر 
الإسلام دون أن يتعمقوا مضامينه المقيقية ودعو ته إلىالتقدم الكامل 
المعنوى والمادى » فقد مل المسامون أمالة الل والحضارة ألف عام 
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والعقل ٠‏ 
کا قدموا ها امنيح الى التجربى نواة الحضارة الحدينة . 
وقدموا للا نسانية منهحاً فالاقتصاد والقانون والاجتاعوالتر بية» 
تام على التوحيد والأخلاق والاإعان » ان جد الإ سانية مثيلا 
له مپما مدعت ن ایدو جیات وناهب وفاسقات وسوف تعود أله 


ف القر يب مقتنمه انه هو مج التقدم الأصيل 
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قضرة العلوم والإنسانبات 


هناك منهجان لكل منهما معابيسه وآدواته فی الفهم 
والبحب > منهج العلوم النى بعوم على تجربه العمل ء ومنهح 
الانسانيات الذى عوم على مها سس تختلف من تجرنة العمل »> 
لآنها ربط بالانسان الذى لا تحده مفابس الادة ولا مقايبس 
الحيوان ء ان آخطر ما تطرحه الفلسفه الادية أنها تتخد 
مفا نيس العلوم امادنه أساسا لليطينق على الانسان التى هو : 
روح وماده وعقل وفلب ۰ 


قضية العلوم والإنسانات 

من أخطر النظريات التى صدرت عن الملسقه المادية إخضاع 
العاوم الإ نسانية لمناهج الرياضيات والناهج التجريبية . أو إخضاع 
اسان تفه لتحارب الليوان . 

وقد كان من القرر أساسا لدى الباحثمن والعداء أن هناك 
لاث و عات من العاوم : 

# العلوم الرياضية ويتبع فى بحا المج الرياتى 

# الملوم الطبيعية والبيولوجية ويتبم ف بحا الهج التجريى . 

# أما لموم الإ نساتية والاجماعية فهى لا تخضع للمنهج الرياضى 
ولا للېچ التجريى » و إا مخضم نج خاص يلاءم مع طابعيا 
الضى والوجدانى والذاتية . 

ذلك أن موضوع الملوم الرياضية والطبيمة هو المادة والطافة 
والمياة » ما الماوم الإنسانية والاجا عية فين مادتما هو الإ سان : 
سواء أ كان فردا أو جاعة أو شيا أو أمة . 

N ¥ % 


وإذا كانت العام الطبيعية محتك إلى النجربة العلمية فى الفنصل 
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بين القروض الختلفة فإن العلوم الإنسانية والاجتاعية لا غلك 
ماعات الع الطبيعى من التجربة العلمية » ذلك أن هذه العاوم 
الإ نسانية تتصل بالنفس والروح والمقل وكيا لا ضع للقوانبن الى 
خضعت ها ا1 _ادة » ولا للقوانين التى أمكن استخلاصما من دراسة 
الميوان » فلإ سان حيوان وزيادة وكل القوانين ااتى تطبق على 
المیوان لا تصلح له لآنه أ کر منها . 
وأبلغ أخطار هذة النظرة الى بحاو ل أن مخضم العاوم الإ تسانية 
والاجاعية لتجارب العاوم الرياضية أو تارب الميوان نها اول 
أعتبار الإ نان قيمة مادية خالصة » ينا يزيد الإنسان على الميوان 
شيا انحر كيرا « هو العقل » مناط التكايف » ومعقد الأمانة 
الى ماما والسئولية الأدبية والتبعة الأخلاقية" . 
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ومن هنا تقف على أخطر خلاف جنرى بين مفپوم الإسلام» 
ومفهوم الفكر الغرهى » ومن هنا كانت مناداة المكر الإسلاى 
القاس منهج خاص لراسة العلوم الإسانية والاجتاعية يستمد 
)١(‏ راج داثرة ممارف فريد وجدى وكثاب الأستاذ الشمراوى 
پان والدن والعل ة 
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مقاهيمه من الإ فسان تسه ومن مان الله ى الكون وهو عل منقصل 
عن الملوم المادة والبيولوجية واأرياضية » له مقوماته وقوائينه. 
ومن هنا فارن الإسلام يطرح قضية الع حيعا ف ضوء مومه 
الغالف لمفهوم الغرى . 
o #‏ 
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يجيب على هذا الدكتور الغمراوى فيقول ٠‏ 
لیس کل ما ینسب إلى الل ينتي إلیه ولا کل ما ینمی 
إلى العلل مفروغ من لباه » بل کا آن فى لمل القاتق الى لاشك 
فما قرن فيه أيضا القصايا المفتقرة إلى الإثبات ء أما حقائقه فى 
مفردات المشاهدات فى ميادين لمل الختلفة وما ستنتحه العقل ما 
حسب قوانين التفكر القطرية » ولكن ما كل ماينتى 
إلى العلل من هذا النوع هو عل . 
مشأاهداته م ده فروض رهن التجر به والامتحان ن وهده 
بعیٰہا هی الى رستيقما اأشغوفون بكل جديد» وء وقنہم هذا تلقاء 
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الع يشبه مواقف العام تلقاء من يكبرون من الأبطال الرافيين 
أو القيقين والذین یی کارون باس الل ولسوا منه » م فى التعصب 
إخوان العوام » ينتصرون لكل جديد كا ينتصر العوام الكل 
قد » أولئك ۾ عوام اللحواص » . 
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ومن هنا يصل الفبم الإسلاى العم إلى منطلق العاوم الإنسانية 
والاجاعة هو 3 عل الفطرة » هذا المنطلق الذى محقق التطابى 
بين الل والإسلام » وأن ياس الأدب والفن والياة جما إا يقوم 
على التطابق بين هذه المناهي وبين الفطرة اتی فطر الله الناس علا 
« فأقم وجك للدين حنيةاً فطرة الله الى فطر الاس عللما لا تبديل 
تللق الله ذلك الدین القتی»“ . 
يقول الدكتور الغمراوى : 
إذا قدر الا نان فى عاومه الختلفة أن عيط بالأطرة ضوف 
بستطيع أن بتدى إلى فلسفة غير فلسمة الاضر . ندئد برى 
الإنسان أنسان الله فىالكون واحدة فى اطرادها وتنام قبا وفى دتتا 
وصرامتها » لا سبيل إلى تغييرها أو الإفلات من عواقب التبا 


, ° سورة اروم من يڌ‎ )١( 
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سواء ذلك من لاحية المادة أو الطاقة فما » ولاحية الئاس والروح 
فى الأفراد والجاعات . 
فإذا کان الل قد ا كتشف سنن اله النطرية فى المادة فان 
عليه أن بہتدى إلى سان الله فى الاإنسان والجتمم؛ » لقد قق 
الكشف عن معنن الفطرة فى المادة وبق أن تكتشف سنن القطرة 
فى الروح . روح الفرد وروح الجاعة . إن كتاب الله فاطر الفطرة 
بخير ,عا جلته الفلسدة وم يدرکه 8 
* %4 
فان له سنئا لاتتخلف جرت فى الأولين بالاهلاك حبنعصواء 
وأبتغوا أهواءم وهى جارية ولا شك ف الآخرين : 
( کانمن قریه هناها وهی ظالةفہی خاو ية علی‌عرو شما ) 
وحن إذا حاولنا أن حدد موقف الإسلام من هذه المضارة شبد 
أنما يعيدة جدا عن أن تكون مثاا أعلى للد نيات ظاإن المدنيه الكاملة 
بحب أن يكون بينما وبين النطرة من الاتفاتق ما جلها فى الواقع 
جزء من الفطرة الى فطر الله علما الكون ء وة ذلك أن يكون 
فا ماف سار اانظم الكونية من الاتساق والانسجام والتوافی 
)١( ٠‏ سورة الجآ ١‏ 
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والقاسك » وهذا لاتحةق لأى مدنية من المدنيات إلا إذا امت 
على التق فى جيم تواحما وكانت نظمبا النافدة منطبقة على قوانين 
الفطرة التى فطرالله علا الناس وشيوع الال والاضطرابف النوؤاحى 
الاجناعية من هذه المدئبة هو دليل شيوع الباطل فى هذه النواحى 
ودليل بعد هذه النواحى عن القطرة > | . ه 
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وقد نمى كثير من الباحتين نظرة العاوم اامادية إلى الإ سان » 
وا کم إلى الةوانبن الى | کتشةوها ف حال العاوم أو اخیوان 
وكان أقمى ماوصل إايه علاء المادة هو القول يأن الإ نسان ماهو 
إلا ظاهرة من الظواهراامامة ولذاك فلايد أن يخضم فى حياته الاجماعية 
إلى قوانين الادة والميوان . ومن هنا نشأت ماهب عل الننس 
الفرويدى والوجودية وفلسفات متعددة عاول أن اک الإ سان 
( النى هو روح ومادة ) إلى مايجاك به الظراهر المادية . 

وهنا نقطة اللطاً التى أحدثت ذلك الاضطراب العجيب 
الى يميشه الام والضارة من خلال أزمة المقائد والفراغ 
والضياع . 
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قضبه التجد د 


ما هو مفهوم القديم والجديد بين الفكر الاسلامى والفكر 
الغربى وهل التجديد مطلق آم ائه يقوم عل قواعد مضبوطة ء 
وهل التجدبد فی الآداب کالتجديد فى العلوم ؟ 

ان الاسلام بطرح للتجديد مفهوما آكثر عمقا واوسع مدى 
واكثر اتصالا بمفهومه القائم على الوسطية والتكامل والحركة ٠‏ 


قضية التجديد 
كلة « التحديد» من الصطلحات التى اختاف فما الرأى وأطلقت 
إطلااً جريا دفعبا إلى الاحراف » واتکاً عليما النفوذ الاستمارى 
والتغريب فى حاولة لإلقاء الكراهية والازدراء للتار وائنة 
والترأت . 
وانہام ہہ القے جیما بالنخاف . 
و کان معنی التحدید ی نظر دعاته : [ الانقصال الكامل ع نكل 
قد » والأعجاه الشامل إلى كل جديد دون قط أو اختبار ] . 
وف مواجبة التجديد كانت هناك احملة على التقليد واممامما 
بالرجعية غير أن امتداد هذه الدعوى وباوغما أقمى مدى التحدى » 
كشف عن خاقيات الداعین ما وأهدافہم ا ارتبططت به هته 
الصطلحاتمن‌غايات بعيدة للدى » ومطامع لاحد هما ريطما بالتغريب 
والنغوذ الاستمارى . 
¥ ¥ % 
ذلك أن الدعوة الحقة حن تدعو إلى التجدد لا تفصله عن 
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القدم ولا تعزله عن الماضى بل مجمل من الاتى سبيلا إلى ادد 
ومن التطور رابطة بين القديع وألدیث . 

والغربيون أ نسم الذين يحاول دعاة التجديد « المطلق »> اعاس 
مناهجم » [ماينهمونالتجديد على هذا النحو » متصلا بالقدي نابعأً منه 
مستمداً من جوهره » فلا انقصال مطلقا بن الأصالة والتجديد »› 
أو بين الإافى والاضر » وقد اعترف أ صاب الضات والضاراث 
ذلك الترابط الأ كيد بين الماضى والاضر » القدم وال مديد » وذلك 
استمداداً من مغپوم على أصيل . هو أن الأصول الأساسية فى بناء 
کل جدید . 

وقد ذهب الم لاء المقليون والتجربيون مما س وم أبعد الناس 
عن أوهام النلسقة ¬ إلى أن الممنى الحقیق لكلمة (جديد) مى 
فكرة تقد شىء فى طور التحول فى حين أ نكلة (قدم) تعنى الو جود 
الأكن اموضوع مسبقاء وأن كلة (قديم) استعملت عن المرب نى 
الموجود) پزل. 


و مم امتاهم العلمية للتجديد» علىآن‌التحديد فیالادا بکالتجد د 
فى العلوم لامكن أن يقوم إلاعلى ساس تعاون بين الماضي والماضر » 
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حيث يبنى العمل فى حاضره على أساس العمل قى ماضيه ء وأن التجحديد 
هو إبداع الى فى آثار ا ميت ولا شك أن التجدید قانون طبیعی 
وقانونابت» فن | یکن تجدیدفتدهورواتحطاط » وشأنه ف الفکر هو 
شأنه فى الكائنات‌الية » بيد أن لهأصوله ومقوماته وقواعده التى تقرر 
أنه لاينفصل عن ارضیته وقاعدته ولا ينقطع عن تطوره الطبيى . 

ولقد ا کد الباحثون المنصنون قيمة القدي فقال کارل بیرسون 
إن من أقوى المؤثرات التى نظ الثباث الاجاعى ومحول دون 
تخلخله » تلك الصنة التى نبغضما ء صفة الجود على القديم » لا بل 
تقول بان العداأء الصارخ النىتقابل بها ماعات الإ سانية كلالنكرات 
المديدة لمن أخص تلك المؤترات وهنه الصنات هى مثابة اللكرر 
المتلظية نيرانا والتى بدونما لا نستطيع أن نفصل بين المعدن الصحيح 
والنضلات الزائنه وهى الى حى الجسم الاجتاعى من أن ترك 
معرضاً لتغيرات خريسة خائية قد تكون غير مغيدة 1نا ء أو بالغة 
أقعی الضرر آنا ار € 

أما د الافظة فى قالون طبيبى وسنة كرنية » وهى التى حى 
لآم ا الغزو المارجى ويها استطاع العرب والسامون الصود 
فی مہاب المزو التتری والصلیی والاستماری جیما وهی الى حم 
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شخصيات الام من أن زيف أصالما أو مسخ ذاتنما . 

ولق دكانت ظاهرةالحافظة فى قترة الضعف والتخاف من أشرف 
الظواهر فى تار الأمم فى قدمثات ف نوع من الانطواء على الذات 
ى مواجة الأخطار الاحة فكانت روح الحافظة إذ ذاك نوفا من 
الدقاع عن‌الذات وهى التى حفظت للسلمين والشعوب لشم وشر يمهم 
وتارخېم . 

وقد أ كد علاء التار المنصنون جيماً » بأن ظاهرة العافظة 
الى مرت بالنفكر الإسلاى خلال الغزوات النترية والصليبية 
والاستمارية » هى إعثابة موف حضارى أصيل » مكن من صيانة الق 
من الاعراف والامپيار فی ظل إعصار دخیل ید کل شیء 
أما « التقليد > فإن لافكر الإسلاى إزاءء موقف واضح . 

ذلك أن التقليد هو المتابعة بغير يقين عقلى » أو اقتناع پرهانی 

والمقلد فى مفهوم الفكر الإسلاى لا يعد عالاً ‏ ذلك أن لمل إنماهو 
امعرفةا لاصلة عن دليلءَ وقد ذم الإسلام اعاب الرأى الذى لايستند 
إلى دليل » وقد رفض الإسلام مبدأ التقليد والتبعية . 

وأ كد أن التقليد عنم من «الأصالة» وأن المعرقة التبعية ليست 


معر فة حقيقبة . 
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ويقف الفكر الإسلا من « التقليد > موقتاً واقعاً فى كلا 
محاليه : تقليد القدي » أو تقليد الوافد : 

۰ ليد القدم بغير برهان . 

تقليد الوافد الأجنبى بغير ضرورة . 

وكلاما يجب أن تتحرر مهما الأم الى بلغت مرحلة الرشد 
النكرى وتسقط فهما الم الضميفة » وأخطر الأمور أن تدعى لآم 
إلى التحرر من تقليد قدرمما لتقع فى تقليد الأجني عنما وكلاهما يفسد 
الشخصية والذات » ولكل أمة قاتا وقيما ومراجا النضسى 
والاجتاعى فلا حتاج إلى تقليد أمة غيرها فى أساوب تفكيرها 
او سی فما وقافا 

ولقد كان الفكر الإسلاى متفتحاً دوما على قافات الم دون ' 
أن يتخلى عن مقوماته » ولا شك أن التغريب إنما يستهدف من 
الدعوة إلى « التحديد المطلق »> قايسه المسرفة البميدة عن الأصاة 
والتتكامل » ومن هجومه على القديم إنما بريد أن يدقع المرب 
والمسلمين إلى الانصہار فى قافات الأمم وروج .من مقوما تم 
وشخصيتېم . 
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ذلك أن لكل أمة فطر تما وقاقما الماصة الى تقوم على .اس 
تراما ولقد حتر الإسلام من خطر التقلبد فى كلة رسول الله 
الامعة . 

[ لنتبعن سان من قبلك حذو القنة بالقذة » حى لو دخاوا 
حجر ضب لدخلتموه ]۱ . 

قالوا بارسول اله : الیو د والنصارى . 

قال : من ؟ 

وقول الدكتور مد أحمد الغمراوى : 

إذا كان المسلمون يطلبون النجاة فليطلبوها داخل الإسلام 
لا خارجه » وم بخطئون طريتق الرشد إذا قلروا الغرب فى نظمه 
الاجاعية. 

إن التقليد رق وقد حرر الإسلام منه الإ سان إلى الأبد » ذلك 
أن التقليد هو أداة الاعطاط . وأن أخص خصائص التة ميد : هو 
الاتباع من غير روية ولا فيم والاقتئاع لاعن تنكر ولكن عن 
ثقة السائل بالسثول » والتابع بالمتبوع وقد تبرأً الإمام اثافى من 

(۱) أورده الامام ابن کشر ف تفسيره . 
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نبعة من پقلده فيأخذ پرأيه دون أن يقف على دليل > . | م 

ويال فن النقليد هو إبطال وظيعة العقل » ولقد جرى 
السلمون وااعرب شوطاً طويلا فى السنوات المائة الأخيرة فى ليد 
الغرب دون حصانة فى اللفاظ على مقو ماهم ودون أستنارة فى لیب 
ما يأخذون وكانوا إزاء ذلك كله فى موقف المضطر [ تقليب ] الذى 
لا بلك إرادته الرة » أما اليوم إن الأمر ختلف» نقد انكشف 
کئیر من القائی مام المقل العرى السلا ! ركان للا حداث 
الحطيرة رها ف إعادة النظر ف ىكثير من النظريات الى قابا البعض 
على انپا مسلات ییا هی تظريات تمل المطا والصواب . 

K# ¥# # 

وصدق « تارد » الذی عرض لثل ھتہ المہای فی کتابه 
(قوانين التقليد ) حين قال : إن الفكرة الى لا تنفق «م أفكارنا 
والى تصطدم فى نفوسنا بعقيدة أو تضاد رغبتنا أو حاجتنا » هى 
فكرة مرفوضة لا لدا » ففى الاغة "لا تقبل الىكامة ولا ما 
إلا إذا استجابت لاجة الفكرة » وإلا إذا وقعت على ما نعتقده 
وما سه فی نفوستا. 

والقانون القبول هو مااستحاب لمتائدنا وما سد قيا 
ی حاحتناc‏ أھ. 
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قضة الأصالة 


ماتزال قضبة الاصاله من القضايا الحطره : علاده الاصالئة 
بائنجد ید وعلاقتها بالتاريخ وعلاقتها بالتبعية ء ولقد خاضت 
الآقلام فبها وطرحت ماهم متبايثة مسبتمدة من النظر نة 
الغر ىة > غير آن الاسلام له نظرته للاصالة ومفهومه لها ٠‏ 


قضة الأأصالة 

إن موم الأصالة من هذه القاھے الذی اختلف فما الفکر 
العرنى الإسلاى عن النكر الغرنى » تقديراً وعقاً ء ذلك أن النكر 
الغرهى الى ساقته نظرية التطور سوا إلى الإإعان بالتغير الكامل ۽ 
ل تمد تممه من قضية دالأصالة» إلا ظلاها ۽ پیا رکز ت رکیز كيرا 
عل « التجدد» » ولایری أن < الأصاة > مل أ كثر من المد 
التارى للتحول . 

وااك فإن النظرة إلى الماضى يخالطبا كثير من الإحساس 
بلاستغناء أو محاولة القرد عل القديم ء وذلك جريا مع التاريخ الطويل 
اذى واجہت به أوريا ماضا اللاهوتى » وترامما المتصل بالدين 
وازهادة والرهبانية التى هاجتا ختلف النظريات الديثة وححلت 
علما الفلسات حلة عنينة . 

ومن هنا كان إحساس الفكر الغرنى بالأصالة ضعا خافاً > 
لأنه فصل تماما بين فكره المحديث وبين ذلك الآراث حى إنه حبن 
أنك هذا الماضى و رر منه أرند مرة أخرى إلى الارتباط بالو ية 
الإغريقية وجددها وأحياها حتى أنخذ من أساطيرها أصولا لنظريات 
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عل الننس والوجودية » هقد اعتمد سارتر وفرويد فى أغلب النظريان . 
الى حارلوا إعطاءها طابع الم على أساطير اليو ان اللرافية . 

وإذا كان هذا هو موقف الةكر الفرنى المديث اننصالا عن 
لار والتراث القذي فلابد أن يكون نروم الصا باهتاً ومضطر با . 

OR 

أما منپوم الأصالة فى الفكر الإسلامى فقد كان داعا ثاب 
أساس البناء » فالتجحدد قوة من القوى الى اعترف يما الإسلام يانم 
د الاجماد » وجعلبا علامة على الركة واليقظة وجملما مرتبطة 
بالأصالة رباط القدم با مديد ء وللماضى بالمحاضر > فالأصالة هى ذلك 
الآراث النقى والليراث الى النى تشكل عليه النكر الإسلاص 
استمداداً من القرآن أولاً » والسنة الصحيحة تفسيزا له وتطبيتاًء 
ثم تما الفكر الإسلاى حلقة بعد حلقة ۾ وعصراً بعد عصر ف ظلال 
الأصالة م ينفصل عنما ولم ينقطع وامتدت شرابينه على مدى العصور 
وظل خحافظاً على أصالته فى أحلك الأزمات وأسواً قترات الضف 
والتخاف . وكان القران هو الدم الذى يجرى فى هذه الشرايين 
قط ول يتوف . 

فلأضالة فى مقبوم الفسكر الإسلا « دد » متصل جه و 
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الال و حط الق الأساسية ينميا ¢ م هو ممّأومة داي لاو افم 
الاعراف والنخلاف معا » فلاصالة ترتبط بالتحدد فى نفس الوقت 
الذى ترتمط فيه عقاوهة التبعبة . 
¢ ¥ 
والقكر السلا حبن بنفتح على « المعاصرة > لاشى أبداً 
قیمه وذاتیته الى لا تنوب أو تنصهر فى معرض النقل والاقتباس 
فلأصالة لا حد من امعاصرة والتجديد والكنها تعمل على حير القم 
من التبعية والتغليد . 
ذلك أن أخطار الشعوبية فى تاريخ الإسلام القديم » والتغريب 
فى تاريخه الديث ٤‏ إا كانت تحاول أن توسم جال للعاصرة بحيث 
اتقفى على الأصالة أو تذيب القم الأصيلة للأكر الإلای 
فى وة الأمية . 
ولقد کان الالام فی تاری هکله قادرا على تحقيتق الالتزام 
بالمصر والتقدم والتجديد دون أن ينقد الأصالة . 
وليست الأصالة تشيثاً بالاضی أو تعصباً له » وليست هى تقديس 
تاريخ ولكنها إيان بالق الثابتة وأ كيد للوجود الذاتى وحافظة 
عل كيان الأمة فى أصالة فكرها . 
KK #‏ 
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ذلك أن الأخطار والتحديات الى واجهت الكر الإسلا 
والثقافة المربية فى العصر الد ثكانت جميمها حاول أن تقضى على 
مضمون الأصالة على النحو الذى هو مغبوم هذا النكر . 

وی طرق القضاء على الأصالة كانت الدعوة إلى «التساهل >“ 
انی دعا إل هکثیر می کتاب التفريب امم التساع ف تقبل الاراء 
الغربية » أو | تكرير الفكر ] يث تسى مقررات فكرك 
وعقائدك فى سبيل قبل الرأى الوافد . 

إن الدعوة إلى تغليب العصرية على الأصالة دعوة مسمومة 
والقول بأن الأصالة هى التاريخ ۽ هو قول زائف » ذلك أن الأصالة 
فى الفكر الإسلاى العرفى [ نما تمثل تلك الحصياة الضخمة الى 
اأقامها القرآن وتماها الأعة والأبرار من مفكرى الإسلام على مدى 
أريعة عشر قرنا ؛ وهى لست ترا قدا وما ھی میراٹث ہی 
متجدد لم يتوقف عن الياة حظة واحدة فى مواجهة تطور الجتمعات 
والمضارات » وكان ( ولا رال وسيظل ) قادرا على العطاء . 

ود غد چ 


(۱) فرح أنطون س حل ال جامعة م £ سثة ٠١۰۲۳‏ ؛ 
(۲) له العصور ۱۹۲۳۱ . 
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إن كلة د العصرية > ق الفكر الغرهى حمل صورة الا سلاخ 
من العقائد » والتحرر من الم ولسنا تحن الذين تقول هتا بل تقول 
إحدى الكانبات الغر بيات اللانى انكشف هن لورالقيقة . 
تقول السكاتبة الأمريكية المسامة « مرج جبيلة > . 
إن اللاد للسامة قد وقعت فريسة مصطلحات خاطئة ومنها 
مصطلح « العصرية »> وقد جنى هذا الصطلح على الإسلام 
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فالعصری براد یه رجل لایرضی بالإسلام دیناً مقولا منپوما 
ادى العام جع »کا يراد يه رجل يحاول أن يفسر الدين والعقيدة 
تفسيراً جديداً ثبت به أنه لبس هناك تمرض بين القم الإسلامية 
وق المحضارة الغربة . 

إن الرجل العصرى وإن ‏ يتفق والإسلام إلا باه وطلق حکه 
على الإسلام على اساس مبادیء وأهداف استوردها من الغرب . 
ويظها ‏ شعوريا أو لاشعوريا -— أرفع من للبادىء الإسلامية ء 
ركل شىء من الإسلام يناقض تلك الأهداف المستوردة . 

ولاشك أن العصربة أو العصرة فكرة تغريية خطيرة يراد مما 


١١١  رصاعملا الفكر‎ )۸( 


حريف الأصول الإسلامية اتبرير الواقع الحضارى القأم ا فيه من 
الات ومعارضات اموم الإسلام أو مفهوم الاين بعامة . 

فالعصر ية حاولة فرض مبادىء وأهداف غربية ترعى إلى احتواء 
الفكر الإسلامى وجعله خاضعً للواقع الغرى فى قيمه ومذاهبه مع 
تجاهل واضح لما بين الفكرين الإسلاى والغرى من تباين عميق 
فى قضايا كثيرة وأنه لاسبيل لتحقيق (العصرنة ) إلا بإخضاع 
الفك الإسلای انكر الغرى وهو مالامکن أن عدڻ . 

% * 

فاتك الإسلاعى بأصوله القابة على التو حيد كان دابا قادراً 
أن يحتمظ بذاسته اللاصة ٤‏ أخذ من الف البشرى وترك» وقد 
عحزت كل القوى - فى أ حلك الظروف والأوتات _ أن تصره 
أو خضعه أو تمده مقو ماته 1 

وإذا كانت الفلسقة اليو لانية قد استطاعت أن حتوى الديانة 
والفكر الهودى ثم احتوت الديالة والفكر للسيحى » نما قد 
عجزت عن أن بحتوى الإسلام والنكر الإسلاى الذى أخذ مها 
ورقض ۽ واستطاع بعد صراع طول آن سخرر ا ون بكشف 
عن منطقه وذاترته مستمداً أصول ذلك كله من القرآن نفسه ۔ 

وإذا وقف الإسلام موقف د ااثبات > والصمود أمام حاولا 
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احتوائه أو صهره» ووصف ذلك من دعاة التغريب أنه الود 
1 أو التعصب » وى عبارات ظالة لا بستطیع انلوق مہا أن يذل 
الإسلام وفكره للسطرة الغربية . 

وقد أ كد كثير من لمضسكرين الغربيين النصفين ماذهبنا إليه 
من أن اللإسلام والفكر الإسلاى والتارع الإسلاى والبلاغة العربية 
لامكن تفسيرهاف ضوء المذاهب الغرمة . 

Q ¢ ® 

أما إذا كانت (العصرنة) تعنى دفع الإسلام والضكر الإسلا 
والثقافة العر بية إلى مواجهة ال لمياة العصرية والالتقاء با لضارة العالمية 
والفكر الشریأخناًو عطاءاً » قان ذلك ام قاع شوقف یوما ما 
فقد كان المك الإملاص دوما فكراً مفتوحاً قادراً على الأخذ 
والعطاء وكان له آكاقه المنقاورة مابعكنه من الالتقاء مختلف النظريات 
الديثة البناءة التقدمية فى جال الاقتصاد والقانون والاجماع . 

ول يكن الإسلام بقيمه الثابتة عاجرا يوماً عن الركة والتقدم 
والعطاء › بل إن هن الق الأساسية من عقيدة وشريعة وأخلاق 
كانت هى أقوى اللوافز لإعطاء البشرية قيمة إنسانية أعلى من 
منپو مما ال ادى المالص . 
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ولس من شأن الارسلام بدا ولن کون أن پبرر اعحراف 
الفكر الغربى أو الضارة الغربية القأمة » أو يقبل من مفاهيمها 
مايختلف مع جوهر التوحيد » أو ما يتعارض مع أصوله القابة على 
دحض الربا والاباحية والا لاد والوثنية 

لقد استطاع الإسلام أن يحرر الإنسانية من أعظ أغلا ما وى 
الوشبة اراس ار الإسلاى أن بتحرر من العو دة لغيرالله وحده . 
ويذلاك أطلق مقا a‏ 
إطلاقہا والی OER‏ المعاصر . هذافضااً 
عن أن تكامل الاإسلام جامعاً بين ااروح والمادة والعتل والقلب 
والدنيا والآخرة قد أعطاء ق) عقلية ونفسية وسعت جال إفسانيته 
و"عاحته وقضت على كثير من الصراعات والأزمات وخاصة أزمة 
القلق والضياع الى يعاتى منا الفكر الغرلى . 

أما التراث الإسلای العر فو لس قدا متحفيا منصلا عن 
الواقع ولا عن الجتمعات » بل هو ميراث حى ملىء باليوية ) يتوقف 
عن التفاعل فى الجتمم الاإسلای والفكر الإسلای خلال أربعةعشر 
قرا کاملة » دون انفصال أو توقف» وهو تراث پناء تقدی ما زال 
مقاهيمه نأبضة با اة قادرة على عطاء لر بة . 
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نے ۹ ت 
مفهوم البطولة 


ما نزال حركة الغزو العاف والتغرنب نطرح مفاصم وافده 
تفهوم البطوله » ولا رنب آن للبطوله فى الفكر الاسلامى 
مفهوما مبابنا لفهومها قى الفكر الغربى » ولفد خلد المسلمون 
البطوئه نخليد عمل ء وكرهوا وشيه البطولة ورفضوا الأحجارء 


مفموم البطولة 


« البطولة > قيمة من الق الإسانية » غير أن لمافى كل فكر 
وما » ومفپومما ف الفكر العر بى الإسلای يختلف عن مفبوما 
فى الفكر الغرهى . وكذلك کل التي واحدة فى الاسم ء متباونة 
فى المغهوم » ومرجم هذا التبابن اختلاف البيمات والثقانات والأديان 
والآصول الأساسية التى قام علا فكر الأمة وتشكلت علا ذاتينما 
ومزاجہا النضى والاجماعی 

ويرجم مفهوم البطولة فى كل فكر بشرى إلى العوامل الق 
شكلت هذا المفبوم » والتاريخ الذى أثر فيه واستفاض عنه . وأن 
ااوعى هذه الأصول والعوامل من تأنه أن يضعنا على اللقائق الى 
عختلف فما الرؤية ٤‏ ووجة النظر بالنسبة للبطولة وما يتصل بها من 
منادے الزعامة والعظمة » وما جوم من تفرقة وأضحة بین النوة 
8 وما يبع هذا من مهوم للمأساة ولافن» ولاتصو یر المرحى 
لشخصية البطل ومايته » وف فک ا السلا دو الأ واضحا 
وضوحا جلا لس قيه خفاء » فنحن نكرم البطولة ونضعبا موضع 
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التقدير » ولكنا تلف عن الفكر الغرهى فى أساليب تقديرها 
وتتكريما . 
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و ا ا ر ا غ ی ر ف 
نكرم العمل الذى هو بثابة الإضافة القيقية الى قدمما لأمته 
وللالسانة » وهذا هو ما يسمى بالتخليد المعنوى » الذى يقوم على 
تقدير الكامة أو السمل» ولا ينصب أبداً عل مدير الفرد أو تنديسه 
أو وضعه فى صورة يبدو معا فى محال التأليه أو ما يشهه على النحو 
الذى عرفه الإغريق قدا حبن رفعوا أبطافم إلى مصاف الاة 
وأنصاف الآلمة » أو على ما ينمه الفسكر الغربى الذى يستمد أصوله 
من النظرة الإغرمقية الى ترعى إلى جسيد الأبمطال فى صورة مادية 
والذى يرجم أصلا إلى الطابم الوتنى النى يطبم فلسقات اليو نان 
واهنود. 

أما الإسلام ومنه يستمد الفكر الإسلاى أصوله وقيمه فله طايه 
الذاتی الجر د ومقومه الصرع الواضح هذه القيمة الإ فسائية فبطولة 
الإسلام : هى بطولة فكر لا بطولة حجار وتماثيل . فليس ق الإسلام 
حيا كل دمر ولا بعلبك ولا الأهرام ء وليست ( تاج حل ) فى القيقة 
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تصویرا صادة لوم الإسلام ولكنبا | حراف عنه . وقد أو 
الكثير من الباحثين هذا المعنى وف مقدمتيم الدكتور عبد السلام 
العحبلى ألذى يقول : 

رعا عد اللعض هذا النبم تقصا ولكنى أعتبره من مزايا العبقرية 
ل بخلف المرب ( والمساهون) على المحجارة ماخلفته الأم الأخرى 

فأوان الحضارة العربية ل تنحها من حجارة » ولم تسجاا 
الصخور » بل سحلا الأعال الحية . 

ويبدو هذا المعنی‌واضحا من‌وراء الوعی ٤‏ فقول عر بن‌عبدالعزیز 
ارج ل کتب يستأذئه فی بناء سور للمدينة حين قال : 

« حصن مدينتك بالمدل) . 

وک من سور بزوره السأعون وهو مبنى على ساس من الظل 
وال جور » وعتد أ تر هذا المنہوم إلى الفن الإسلای کله 

يقول الدكتور العجيلى : إن فن المارة العربية | يتيز بالضخامة 
والرسوخ با يتيز بالمال والدقة وخنة الظل » فهو ل يقصد به أن 
تطاول الدهر وما ريد به أن يكون متعة للعين وااروح . 
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وممنى هذا غلبة المعنويات على الماديات فى طابع القن والبطولة 
ويصل هذا ا لمعنى إلى غايته بالةول بأن النوق الإسلاى المر بى( يتعلق 
التصوير كفن من الننون الميلة لأن الروح الإسلامية لا ميل إليه 
ولآنه لا يتفق مع فطرتما التى جد اهما الننى فى « الكلمة »> وليس 
هذا مفوم النوق العربى وحده ولكنه فى الق إ نما تل مقهوم 

- الفكر الإسلاى الأصيل المستمد من جوهر الإسلام والقرآن أصلا 

ورا أخذ به العرب وعتوه وإن خلف ف أجزاء أخرى نتيجة غلبة 
الفلسفات الوثنية السابقة للإسلام . والفن الذى تعلق به العرب 
وأخاصوا له قبل نزول القرآن هو الشر » لأنه أرضى رغبتهم فى 
الميوية والاستثارة وجاءت الموسيق امتدادا للشعر واتصالا به 
وألفارق بشما هو القارق بن السذاجة والترى . 

وجلة الرأى أن الطابع العرف الإسلاى فى المن والضارة هو 
طابع الميوية والروح العلمية ملخصا فى كلات قلي : 

« عمال خالدة لآثار خالاة) . 

لي # 

ولقد حرر الإسلام مهوم البطولة من الأسطورة كا حرره من 

وة التكرم وذلك أن الإسلام قد صرب قاعدة من أعظل قواعد 
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تقدير البطولة فى العصور السالفة تلك هى فكرة د عبادة البطل > 
أو تألمه أو وضعه فى مصاف القدرة المارقة . فالبطل فى الإسلام 
لس مقدسا ولس أسطورا . 

والثل الأعلى ف البطولة الإسلامية هو النى ل » الؤيد 
إلوحى والذى لا ينطق عن الموى » ومع ذلك فقد أ كد القران 
فى أ كثر من موضم أن النبي بشر با كل الطعام شى ف الأسواتق» 
ويتوفاه الله » وأن مغهوم اللاود ال اهل والوثنى لا ينطبق عليه وإنجا 
اللاود خاود الأعمال والبظولة بطولة الأعال . 

» # 

ولقد رفض الإسلام تأليه الى ريا لمغبوم التوحيد والإإعان 
الله الواحد الذى له وحده حق العبودية والقداسة والاستملاء الى 
لا يصل إليه اليشر . 

ومن هنا : فقد حارب الإسلام مفبوم « عبادة الفرد »> أو الغاو 
ف تک به أو الإسراف ف تقدير ذاله.وجمل البطولة كا والتكرم 
کله لاملل وحده . 


ويذاك حرر النفس الإلسانية من عبادة الفرد ومن الوثنية الى 


اوا 


صنعت عشرات الالمة وأ نصاف الآة فى لآم الوثنية وخلقت عبادة 
الأصنام والأوثان . 
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ونك الإسلام المبالغات الت ىكانت تضنى على البطل من ميزات 
خارقة أو صفات عالية توق قدرات الإنسان الطبيعية وكا دخل 
تی نطاق الأ ساطير ۔ 

وقرر الإسلام أن هذه النظرة إلى الإ سان البطلل اى الحقيقة 
فاه من المستحيل على الفرد مما أوتى من قدرة وفيلنة وذ كاه أن 
بكرن له نفو ذ الإله القادر الذىله وحده مقاليد الأمور ء ولقد ارتبطت 
عبادة الفرد فى بعض لآم بالعبودية الت ى كانت تتيح للماوك والسادة 
والأمراء حق التصرف بالاستغلال والموت والبيع للعبيد » الذين 
ت إمرنه . 

هن المبودية التى انتشرت ف العام القديم ( بابل وأشور ) 
و“مرقند ومصر والمند والصين » ثم بلغ هذا النظام العبودى اوج 
عند الإغريق ف القرن السادس ووصل فى روما إلى أقبى صورة 
قبيل ظبوز الدياتة المسيحية . 

وقد دافع فلاسفة اليونان الكبار عن هذه المبودية وأقرها 
أ كبرها ( أرسطو وأفلاطون ) ودافعا عنما دفاعا حارا . 
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وقد بلغ عدد العبید فی روما عشرون ملیوتا مقابل ۲٠٤‏ ألف 
»واطن حر وکان ف أثينا أربمائة آلف عبد» بنا يبلغ سكا ا الأحرار 
١‏ ألف مواطن ء وحيث امت المحصارة الرومائية پعايدها وأبنتا 
الشاحقة على أساس المبودية وكذلك الأمر فى اازراعة » حتى توفى 
الامبراطور أوغسهاس عن أربعة لاف عبد . 

وقد حطم الإسلام منبوم العبودية ودعا إلى الأخوة والمساواةء 
وحرر معأ مفوم البطولة الذى كان مرتبطا بالمفهوم العبودى . 

ولقد أعطى الفكر الفرهى لموم البطولة صوراً خختاة مها : 
المبةرى والعظم والنابغة والقدیس والبطل » وأجری ما کں شار 
النلسو ف الألانى مقارلات وأسعة ين هذه امقام 

وحرت منافشات وأسعة حول التارخ وصانعبه : واختلفت 
نظرية الغر بين الليراليين أصحاب مفوم الديقراطية والفردية عن 
مفبوم الماركسيين الاجاعبين أععاب مفهوم التفسير المادى للتارع » 
واقس الرأى حول منہوم "وماس کارلیل الذى ورذ فی كتا 
( الأ بطال وعبادة الأبطال ) وبين منبوم نيتشه انى محدث عن 
الإنسان الأعلى . ومنه صدر مفهوم التفسير المادى . 

أما عباد البطولة فيقولون : إن التاريخ ى جوهره عبارة عن سير 


1o 


امظاء ن التارخ من صنع العباقرة و العم هو اليطل الذى عير 
ری التارخ ة 
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ویری أ حاب ظرية التطور : أن التاربة سلسلة من الموادث 
وان العظاء مادج للييثة الى يعيشون فہاوأن الظروف هى الى خلقبم 
وأبرز رجال النظرية المادية فى البطولة (هربرت سبنسر ) الى يقول 
إن الإ نسان خاضم حیمه و بتطور بتطوره > وأن التطور ال ادى هو 
أساس الجتمع » وکلا اارأیین مسرف فى امجاهه مغال فى تقديره › 
ابطولة أو ضدها » ومفهوم الإسلام #بطولة أقرب إلى الصدق 
والاعتدالی . 

فالإسلام لا يعطى البطل كل هذا التقدير ولا نكر ألره 
فی اجتمع ولکنه بری أنه من صنع الجتمم وعرة له » مهو مغر 
المجتمم . وأن البطولة ترتبط باإنكار الذات وبالقيمة الأخلاقية . 

وقد حاول الأستاذ ( رمان ) أن يتحدث عن يطولة النى مد 
فی هذا الحال فتال : لقد اخنقت غاولاتی الكثير ة لإيجادمۇرخ 
ا يستطيع البرهنة على أن النی مدا ی کان وليد الالات 
الاجا عية والاقتصادية والسياسية الى كانت تسود الزيرة العربية 
فى القرن السايع بعد الميلاد » ول أجد بين اأؤرخين أيضاً من يقدر 
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أن قول : لو ۾ يبعث النى جد لکان ٠ن‏ الطبیعی أن ستعاض 
عنه بشخص يقوم يناس ألهمة الى اضطلم با 
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فقد قام جد كايو بأعال خارقة حين جمل أبناء الصحراء أمة 
كنت من ‌الحافظة عل المدينة وقدمما إلى نصف أرجاء المعمورةا.ه. 

وقد رمم القران السكريم صورة للبطواة مدد مفپوما : فسکل 
الأيطال الذين عرضبم القرآن ؛ أبطال تقاومة لا يستسامون أمام الظل 
ولا نون رؤوسہم لعدوان ولا بخافون بل قفون داعا موقف 
الصمود والقاومة مرفوعى اروس . 

فقد كانت رسالہم داعا هى رسال التقدم والبناء ومن هنا فقد 
عحزت قوی العدوان عن أن تلہم أو تنتصر علہم » وکائت 
القاومة عندم مانا من أعاق الناس وسلاحا فى اليد بمملان ما 
فی اقتنا ع کامل بأنهم أسحاب رسال . ۰ 

لقد كان البمال دوما فى مهوم الإلام : « استحابة > لاجة 
الجتمع والآمة » وفق نواميس تتكوينما التى قامت علما ء ينبمث فى 
وقت الأزمة من أعاقاء مهو بعد ذلك يصنع الأحداث وود أتباعه 
إلى مرحلة جديدة من مرأحل العمل فوق موجة من موجات التقدم . 


1Y 


ولق د كان الرسول ل - وسيظل _ الغوذج الإسلاي الأعلى 
بطل » وكانت صورته داعا وجربته وعامه موضع القدوة والأسوة 
طو ال فترات التار السلا ومراحله وما پزال حى اليوم موصح 
القدوة عند کل بطلءوقاتد . فہو الذى كان إذا اشتد البأس اى 
الناس به » فا بكرن أحد أقرب إلى المدو منه ٤‏ وهو الذى وجده 
الناس عائدا من مصدر الصوت الذى أفز ع المدينة على قرس عری 
عندما خرجوا بلتمسون اللبر » وهو الذى وقف ف ( حن ) 
كالطود بعد أن تقرق أ نصاره على إثر هجمة مفاجئة من العدو » 
ینادی الناس ( إل إل . . ) وهو الذى كان يرق داعا بين موقنه 
فی الغار ولا قوة معه يلتمس نصر الله » و وقفه فى بدر ومعه القوة > 
وحیٹ توجد الةوۃ فو وجل أن یکاہ ال لہا ء فهو لتس من الله 
نصرآً جردا من الأسباب » وهو البطل الذى ل نهل الأحداث والقائد 
الذى) هزم قط وقد كون رمكة خلال ثلاثة عشر عاما جيلا من القادة 
الغاوير » ربام على البطولة والإان والتضحية فكتبوا صفحات 
إارعة من الجد » وظل هذا الرعيل موضع إ جاب الأجيال للمتوالية . 

ولقد استمد الماهدون الأبطال من الرسول أبرز ماح البماولة» 
وسر عظمة صلاح الدين ولور الدين ا اسما من روح النى ومقاهيمه 
وأساوبه وهو نفسه مصدر النصر الذى حتقاه . 

۱A۸ 


ر ۱ evê:‏ 
اصطلاح الا ساد 


ما رال هناك فواری عميفة جول الشخصية والفدر ء 
الفكر الغربى الذى سسمد معوماته من ونلية البونان والرومانء 
کی ضوء هتا الفهوم شوم ااساه انى تقفرض الصراع ان 
الانسان والاله والنى تتهى داثما بهز نمه الانسان »ء ولا سك 
آڻ هذا مفهوم وافد > ومنافض تماما لفهوم الاسلام فى البطولة 
وکی علاقة الفرد نخالفه الرحيم ٠‏ 


اصطلاح ااا 0( 


يحاول الفكر الغربى أن يترض على المسرح والقصة والبناء 
لننى للا بطال متبوما يقوم على أساس اتاء القصة أو البطوة 
جأساة أو ظجعة ي ويقوم هذا التقدير القنى والنباة التمية لكل قصة 
بطولة على اساس مغپوم ونی إغربقق قدي مصدره ماحاولت الأداب 
اليوأائية من افتراضه من صراع بين الآلمة وبين الإ نان » وهو 
اقتراض ستمد وجوده من تارۓ طويل يقوم على أساس الأساطير 
وديس الأبطال وعبادة الفرد وحويل بعض الأبطال القداى 
إلى آلمة وأنصاف آلمة » وما قصل بذلك من توزيع الاختصاصات 
بن الآمة ۽ فنبا آلمة اللصاد » وآلمة الجال » والمة ار » وغير 
ذلك ما تخر به الأساطير اليوثانية التى الخذها الأدب الغرفى 
الحدبث اساسا له ومصدرا . 

X% KK # 

> التراجيديا تبي ف هرب عن ما يسبى ف القصبة د الأساة‎ )١( 

ومی عکس لہاہ 


۱۲۱ 


وقد أضيف إلى ذلك ماولة تمو بر حياة بعض الا نبياء على هذا 
الحو من وقوع لأسا والقتل وهو ما يسمى ية الصراع بين القدر 
والإنسان والممترض أن بسقط الإ سان فى هوة المأساة واهزية . 

وقد جرت محاولات فى الأدب العرلى الديث لإدخال هذا 
امغبوم إلى المسرح العرهى وعد بعض كتاب القصة إلى إخضاع 
البطولات الإسلامية والشخصيات العربية هذا انوم » وجل 
ما يذهبون إليه يتعارض مع مفبوم الإسلام والثقافة العربية » 
ويتعارض مم طبيعة الفكر الإسلاى والمزاج النضسى العربى الذى 
كوه القرآن » وتام على أساس الإعان بالله وعقيدة « القدر» 
بوصفبا قو دافعة » أما اغوم الغردى النى يقوم على أساس عجز 
الإإنسان أمام القدر » عنى أن الإ سان دا ما فى موقف المغاوب وأن 
الإلسانية واقعة حت ضط قدر لا برح . 

«# & 

هنا المنهوم لا يمرفه المرب والسلمون واستمدادا من مقاهيمهم 
وقيميم المستمدة من الدن:ا لای والارسلام لا تقر هذا ول سر 
به ومن المستحيل أن رايعة العدوية او السید البدوی کاا پؤمنان 
بهذ المغاعى الى حاول بعض كتاب القصة إخضاعما لنظرية غربية 


۱۲ 


ونية : نظرية الصراع بين الإنسان والقدر » ذلك لأن الإسلام 
حرو الروح الإ ساني من هه الفاهى الوثنية الإاهلية بل لقد دحض 
الإسلام نظرية [ اللطيتة ] التى حاوات الأساطير أن تريطما ببعض 
الآدان أو مض الا ناء . 

ذلك لأن خطيئة آذم إما كانت خطليئة ذاتية تعلق به وحده 
وقد شار القرآن إلى هذا المعتى فى إفاضة ووضوح »> وقرر أن آم 
تلق من ريه لات تاب عليه واه لا زر وأزرة وزر اأخری 6 
ولا صل طلقا بهن خطيتة ادم وبين الاس وأن الفكر الإسلای 
لا ژەن اناق الإ نسان بل یکرامته وسیادته عت > اه ولا قر 
مهوم الدرأاع الى يتہى بضياع البطل . 

وقد واجه كير من الباحئمن هذه النظريات الوافدة الى يى 
قا مفهوم البطال بين اليو نانية والمودية وا مسيحيةالغربية وهو قكر 
متمد من نظربة اللطيئة الأصلية وقد أشار إلى هذا المعنى الدكتوو 
شکری عياد فى معرض مناقشة بعض المسرحيات التى نخدت هنا 
اغوم اراد قال : « رى أن هناك أسبابا أساسية فى نظرنا 
إلى اللياة تيمل شخصية البطل التراجيدى كا يمرفما الأب اامنيلى 
الغرى' بعيدة عن اإصساسا الأصيل بحيث إقا قد فستمتم 


اا 


عشاهدتما ولكن لا نستطيع أن تخلقبا وقراءتما فى أدينا خلقا . 
¥ # ۰ 
ومقهوم التكفير ( عن الذثب ) موجود فى ترالنا ولكنا 
نلاحظ أن فعل التكفير ‏ يستعمل ف القرآن إلا مستندا إلى الله : 
دوکر منک یتاتک» 
نهم من ذلك آن الله حو ذنب اللإضشان التائب وق تراثا 
كلة هامة مى كلة « العصمة > والفقہاء بقرون عصمة الأنساء من 
الذنوب فى نفس الوقت النى يجعون فيه على أنهم بشر » كل 
سان جب أن يلحا إلى الّه:[ ومن یعتصے باه فقد هدی إلى صراط 
تق ۰ 1 
والنتيجة هى اتنا فى نظ رتنا إلى المياة كتنا أن نفب الضعف 
والجرية » ولكننا ننم أيضاً أن الإ نسان يجاهد ضعفه أو ميل 
إلى الرية جباداً مستمراً وأن هناك قوة عليا تسنده فى ذلك » 
ون نشترك مع البشر جيعا فى اعتقادنا أن الحقاب الى ينزل 
اللاطىء هو كفارة أو تكفير عن ذنبه » إلا أننا نعطى قيمة 


٠١١ سورة ١ل رال هن إية‎ )١( 


۱۳٤ 


كيرة لهاد النفس ونرى أن القوة العليا تكون دايا قريبة منا 
فی هنا الاد ۔ 
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وهنا التصور للذنب أو ال رة من الناحية الروحية مختاف 
إلى درجة كبيرة عن التصور الغری الذی لا بزال مرتبطا بتراث 
ونان کا راہ ئی تراجیدیلہی ٠‏ 

فالتراجيديات اليو نانية حين تصور لنا سقطة البطل تفترض 
أن هناك صراعا بينه وبين القدر » وينه وبين نظام الكون الذى 
لا نمه ولا سل یه دون فہم » إلا حین پری هلا 5 

ونا تتكون سقطة البطل ف التراجيديات اليونانية شيا نابا 
من إاسانیته نفا راجعاً إلى استماله لقله وقوته كشأن (أوديب) 
اذى حاول بكل ما فى الطاقة الإنسانية أن يتجنب الوقوع ق الحظور 
ولكن قضاء الآلمة ( اليونانية ) نغذ فيه الخر الأمر وكان مالا بد 
أن بكرن . ذلك هو البطل اليونالى . أما البطل اسل فو ا کثر 
وعاً بالنسبة إلى دوافعه وأعظ إعاتاً بالقدر » ولا أتان أن ذلك راجم 
إلى اتا ل نتجاوز عصر الاح بعد ٤‏ فف کل اطوار حضارتنا 


o 


وارتفاعالا والخناضانما ل نتصور الإسان قط على أنه محكوم علد 
لطا » وإعا تصورناه مركرا لصراع مستمر بين اللير والشر . 
وهو ميداله.والقأبض على السيف فيه ولإ تتصور صراعه مع القوى 
اللارجية إلا نتيجة هذا الصراع الداخلى و تيتا ل4" . 
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ولا شك أن القصة التراجيدية أو اللسرحة وقق المنو م الغرفى 
قصادم الىفس العربية الإسلامية من ناحيتين . 

) الأول ) من لاحة الصناعة والتلفق . ننس العرمية 
الإسلامية تمن بالراقم » والواقع يژكد أن عشرات من الا بطال 
ل تنته حیاېم السا إذانہم ا بصادموا الأقدار بل كارا مثالا 
الا ار حه > وقد استطاعواً ان مدموا لانم إضاات 
جا و توا اعا باهر ة e‏ 


(الثأنى ) هو قسر القصة على أن تى بازية : قشر ط 
اللأساة ( وهی عل فى ) ولاس صورة واقعة من المياة آن ينڙم قا 


(۱) عن حت له جل الثعافة ٠۹۰۱‏ 


1 


المت دون الباطل وآن هوى الانسان الطيب وينتصر الشرير > 
على حال عبارة و کان [أطاحات الأجندة 


والواقم أن القصة فى مهوم الأدب العرنى وى منطلق المياة 
تفسما ووفق «قايوْس الق والعدل الإٰی لابد أن تتہى بانتصار 
التق وسةوط الباطلل والشرير » وأن هذا الوم الذى فرض على 
امأساة وأاسرح الغرن إا يستمد وجوده من روت وكرلات صهيون 
اتی ری إلى خلق جو دام من التدمیر وإعلاء قے الشر والباطل 
وانتصارها ف وجه الق وأنلير . 


#¥ ¥ % 
ولا شك أن خضوع الأدب الذرهى الحديث هنا المنبوم يمد 
اة حةيةية لوقع ولاصدق » ومعارضة أ كيدة نفس الاضانية 
فی تظر تما و أصالا الى تلتمس دا اير والضياء ولق . 
وأن حاولة دقع لقاعم الوثنية الإغريقية إلى القصة واليع 
وإعلاء طابع اقوس . والأوسيتى ال ناري والصيحات المدودة 


9¥ 


والاستعراضات الصاخبة كل هنا ما بدا فى ظاهره مثيرا فان 
الننس الإسلامية العربية تصد عنه ولا مجد لدا تقبلا . 

ولاشك أن ازاج النفى العربى بطبيعة تسكوينه ف ظلال 
مسجد وهتاف اله أ كبر والآذان قد شكل لنضه جرسا خاصا 
سټر م له وید فی عاعه طماأنينته امتصلة بالله خالى الكون كله . 


۱۳A 


کی 
ألشوة والحقرية 


هناك فوارق دصعة بن امصطلحات »> تحاول آن تنفد منها 
دعوه النغردب لاساد المفاهيم الدصقه قى الفكر الاسلامى » من 
أبرز هته الفرارق ما بين النبوة والعبقرية » ففد جرت مجادلات 
لىصودر الآنيباء بالبطولة آو الزعامه أو العبقرده » وهى 
محاولان حاول آن تخرج هذه الشخصسات التى تستمد وحيها 
من ااسماء ء نحاول اخراجها غن حعصفها وجوهرها ٠١‏ 


النبوة والعبقرية 


خمطران واا سیر الرسول مد صلی اه عليه وسل » ویواجبان 
سیرة کل نی مرسل مؤ د بالوجی » هذان اللطران ها : التسير 
الادی للتار ۾ والتغسير النأسى للتارخ » وکلاها وستمد مصادره من 
النلسفة المادية التى نكر عالم الغيب كله عا فيه من نبوءة ووحى 
ورسالات عاوية . 


ومن هنا فارن الاعاد على كلا المجين أو أحدها إا خر ج 
سيرة النى من أعظم مصادرها » وشک آیرز مفاهیما وأقوى 
عوامل الإعجاز فما » وبنلك لا يشكشف على وجه القيقة جانب 
ا غير الطبيعية الى ما زالت موصعم دهشة يعض الباحئن 
والمستشرقين والتى حققت انتشار الإسلام I‏ 
مائة عام . 

وبدون هن .الجوانب التى تتخطاها الفلدنة المادية ومذاهب 
التير المادى والتسير النضى للتار لا كن الكشف عنها 


او إبرازهاً . 


۱٤١ 


وخطاً الخرهو : مساواة شخصية النىالۇ يد بالوحى شخصیات 
الصحاية » وم ليسوا على درجة واحدة مم النى ولن يكونوا» فهو 
الصادق المصدوق الذى لا ينطق عن الموى ء وم رجال بخطئون 
ويصيبون ومن هنا من غير المنطق الصحيح إطلاق عبارة العبقرية 
أو البطولة أو العظمة اللإنانية على النى وعلى الصحابة يدرجة 
متساوية أو ان تدرس حیانم جيعا فى نطاق واحد . 

ومن هنا ختلف النبوة عن العبقربة وختلاف النبوة عن البطولة 
والعظمة الإ نسانية فى جانب جوهرى ضخم هو جانب « الوحى »» 
وى تقرير الباحثين إن ما بين النبوة والمبقرية وأسع » وعيق . ذلك 
أن النبوة تقوم على الوحى والإخبار عن الله تمالى » أما المبقرية فى 
فى تقدير الباحثين نوع من الإمام والةكاء والبراعة » ورا وصف 
عر بالعبقرية على حد قول رسول الله صلی اله علیه وسل [ وق دکان 
دون فان کن من آمتی احد ظا ته عر بن الطاب | < اما الأنساء 
فلا يوصغون بدلاک . 

والحدتون م الممون فى إصابة التق والصواب ف حل 
للعضلات » ومن الطاً أن يوصق ال بالمبقرية أو باازعامة السياسية 
أو بأته رسول الرية أو بالبطولة فين هذا كل إنما يمتى القاس 


14۲ 


تفسير مادى دنيوى لأعال الرسول وذلك يجردها من طابمبا ال جامع 
بن شخصية النى وقدراته الفائفة كبشر وبين تأمين الوح له 
وتوجېه کرسول ونی مرسل من عند اله - 

[ قل نما انا بشر مثلک يوی إلى ] . 

ولقد كتب كئير من المستشرقين وكتاب الفرب عن النى 
شید على أنه بشر عظم ٤‏ ومصل حکیر» وبطل عبقری وتابعہم بعض 
كتاينا فى هذا الاعجاه دون أن يستطيعوا الالتفات إلى النوارق 
الضخمة بين النبوة والبطولة . 

%# ¥¥¥ %« 

ومصدر اللطأً فى الكتابات العربية أن أصحاما القسوا مناهج 
الغرب فى دراسة التراج والشخصيات والأعلام وأنيم أقاموا 
دراساتہم عن الرسول وفق اسلوب غربی وضمه الباحثون ى الغرب 
لدراسة اعلام وأبرز هذه المناهج ھی اسلوب لومېروزوا › وأساوب 
أميل لدوفيج وكلاها يصدران عن الفلسفة المادية ويشكران النبوات 
ولعل أبرز مهوم لعظمة نبوة النبى والفارق بينمما وبين البطولات 
والمبقريات إا ثل فى حوار أبى سفيان والعباس بن عبد المطلب 
)١( ٠‏ سورة اللكيف من آية ٠٠١‏ . 


1۳ 


حبن وقف آبو سفيان ينظر إلى جيش السلين وهو يشق طريقه إلى 
مک فقال ٠‏ 

ياعباس : لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظا . 

وأجاب العباس ف سرعة وفہم يق : 

إنها النبوة يا ابا سفيان . 

ولا شك أن للإسلام مجه الصرح الواضح المستقل فى دراسة 
الأعلام ون فيم البطولات وحو فبم يقوم على أساس من أصوله 
الواضحة الصر عة والتمرقة أأوأضحة بين أوليائه وخصومه . 


*% 
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فلا يستطيع الباحث الد أن يسلك ی منج واحد شخصیات 
حتلعة حرد أن هما أثعاء لامسة دون أن یکون الاإسلام هو :التيصل 
ی تقدبر هده الشخصات ویطولاسا : 

وأخطر المناهج فى تفسبرالبطولات الارملامية والنبو ة هو الهج 
الفلستى الذى يستمد أصوله من الغلسفة المادية ء ذلكأن لاقران منهحا 
واضح الدعاثم والدلائل يكن أن يطبق على كل ما يتصل به من 
تار أو بطولات . أما ميج الفلسفة فى تفار الارسلام وبطولاته 
فهو مهج غير مۋهل . 


14٤ 


ذلك لأنه يعمل فى غير ميدانه ويقايس الأءور بأقسة عاجزة 
عن أن تصل إلى أ بعاد القضايا التى بتصدى ها . 
ذلك لأنه منج يقوم على المعرفة المادية السية العقلية التجرويية 
وهی ليست ف منهج المعرفة الارسلاى إلاشق واحد . أساوب متكامل 
يرتبط فيه العةل والقلب » والحس والوحىء وعال الغيب وعال الثبادة 
ما ما مدرسة لومبروزو ف تقیے الإطولات والشخصیات فنا ترد 
عظمة العظاء إلى ملکامم الممتازة وحدهاء لكات الممتازة 
فى الأفراد هى مفتاح تفسير هذه البطولات . ٠‏ 
وهنا انمج الذى اعتمد عليه بمض كتاب التراجم والبقريات 
لا مل عن التفسير للمادى للبطولة فاداً واذطراباً . 
وهو عاجز حا عن أن يفسربطولة ابی بكر وعر وخالد وغيرم 
ذلك أن العقيدة الإسلامية قد حولت هذه الشخصيات وأجرت 
تغییرا کیراً فی معاهیمہم وتصورم الامو E OE‏ 
استطاعت أن تخلقى هذه الشخصيات خلا آخر »ف ضوء التو حيد 
والمتى والعدل والإان والأخلاق » وقد أخرجتا عن جارها القدم 
فی ہا وکا وتفکیرها ومزاجہا النضى والاجتاعی . 
ويظبر ذلك جاياً قى ذلت التحو ل الإطير النى طراً على عر 


(*۰) الفكر المعاصر ١٤٥‏ 


وخالد وغيرم ء فقد تعارضت مقايس الإسلام مع مفاهيمم القدة 
تعارضاً تماما فى كثير من الأحيان » فاختلاف الولد مع أبيه والأم مع 
ايها بل قتل الأخ بعد إسلامه أخاه أو أباه الذ ى كان على الشرك» 
وطلب ع النى عندما عل آن E‏ أهدر دم أيه أن 
له بقتل به » وظر ذا التحول واضحاً فى موقف اللنساء 
۴ ا تير الدنيا لموت أخما صخر ف ال جاهلية فإذا مما بعد 
الإسلام تقدم أربعة هم أعز أبناثما وفلذة كيدها إلى الشهادة فرحة 
پاستشهادم راضية نفا بنصر الم مين . 
x» ¥‏ ¥ 
ومن التق أن التكوين الموروث وطبائم النفس وملكاتما 
عنصر هام من عناصر الشخصية ولکنه لا بستطيع وحده ف مهوم 
الإسلام وف بيثته أن يفسر الشخصية أو يلتق الضوء القيق على 
تصرفانما . وأن الاعتاد على اللكات النفسة وحدها يجب جاناً 
هاما هو دور العقاد والتربية ويشكر أترها فى توجيه الأشخاص » 
ولا شك أن الآربية الإسلامية الق تام اارسول صلی الله عليه وسل 
ابه وأتباعه علا ذات أت ركبيرف التشكل النفسى والعقلى اللديد 


هدا مادج من سحاب‌الذین کتبوا صفحةجديدة ق مفو م بطو : غتتاف 


۱۹٦ 


فى مضمو تما وتسيرها عن البطولات الأخر ى والتى تعجز المناهج 
الغربية فى تفسير البطولة عن أستيعاما . 

أمامنهب [ أميل لدوفيج ] فهو مذهب بعيد كل البعد عن 
الأصالة والفطرة وهو واحد من هذه المذاهب التى اتاسنا الممو نبة 
المالية لنحريف البطولات و"سميرها » وهو حلقة فى تلك الأبداوجية 
الطاغية الت عمدت إلى تعرية البطولات وتمريغما من العظمة 
والكامة . 

ويعلن [ أميل لدوفيج | فى وضوح أنه يضيف من الال وأنه 
يتكىء على جوانب الب والغرام وأته يمول على سحن الوجوء 
وجات الأجسام وعلى الفراسة » ويقول : [ استطيم“ أن تكتب 
قصة تاريخية عن الجندى وترد إلى جانب حروبه وفتوحه حادلة 
من حوادث الغرام والمشق . وعندما أبداأ سيرة أحد الشاهير ( حي 
أو نايليون ) مثلاء قإنى لا أعنى بفلسفة الأول أو انتصارات الثانى 
بل الحص صورة كل مهما وأقرأً خطابانه وأعرف حرادث مشه 
أو احادیٹ الرأة الى کان حا فإن فى فسيفاء غرانزه وأهواءء 
اارفيعة والوضيعة التضير الصحيح لشخصيت ] . 
0 هی انان في حادثة خاصة ممه( شار ۱۹۳۰ ) . 
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ويول :| حاولت أن أبت أن الطباع البشرية واحدة أى أن 
طباع اأرجل العظم وطباع رأعى الم واحدة متشاببة 

ويقول : أنا لبت أن العظاء إن م إلا مثلنا ف أ كثر الأشيام 
ولسوا خلائق أرق خیراً کا يبدو لبعض الناس . 

وما فہمه مده : أن بول اهتامه بأماكن العف والقارة 

فى طباع العظماء وأعالم . وأنه حاول أن يقرر أن عظماء الرجال 
لسوا إلا بشراً فى كل شىء» وأن الفروق الى تفصل بينم وبين 
غيرم من الأوساط العادین هی فروق لا عس الوهر . 

ولا شك أن مفهوم اودفيج مستمد هن منپومين وأضحبن : 
ما التفسير المادى للتار » ونظرية فرويد فى إعلاء الاس والغراز 
البشرية وهو امتداد 4 فى حاولة لتدمير كل الأعلام الذين وضيم 
لار الأوري موضع التقدير والإعزاز وأنه معارضة كاملة لمناهم 
ومذاهب تقدرر البطو لة والعظمة الإفسانية . 

وبعد : قإن كلا المذهبين | مذهب لوروزو ومذهب لدوفيج | 
تف کل الاختلاف عن المقېو م الارسلای لسار والبطو لة ء هذا 
المنو م النى يعلى شأن الأعال والنى يفرق بين البو 3 والعبقرة . 


٤۸ 


وقد عرض الدكتو ر مد أ جد الغمراوى هذه التفرقةفقال: إن عاولة 
وصف محمد صلی الله عليه وسل بأنه عبقرى من العباقرة هى محاولة 
توحی بأنه لا نی ولا رسو ل بالعنی الدينی المعروف فى الأديان ازل 
والناتىء الذى قرأ بعد عبقرية جد : عبقرية أب بكر وعبقرية عر 
مثلا لا یکن أن سل من إيحاء خنى إلى نفسه أن مدا وأ بكر وعر 
من قبیل واحد » عبقری:من عباقرة وإِن یکن أ کرم جیما کالدی 
ھی البی صل اللہ عليه وسل ( بطل الأطال ) مأوم أنه واحد من 
صنف متاز من الناس متحدد على العصور . بدلا من صنف اخم په 
صلل الل عليه ول » صف الا بياء وا لمرسلين من عند الله . 

« فالنى والر سول يأتيه الك من عند الله ما شاء الله من وی 
ومن كتاب ولا كذلك العبقرى ولا البطل » فالنبوة والرساة فوق 
البطولةوالعبقرية بكثير » وك فى الصحابة رضوان الله عليمم من بطل 
ومن عبقری وکام دين له صلی الله عله وسل بأنه رسول اله إلى 
النا س كافة فى ذلك العصر وما بعده وأنه خانم النبيين » | . « 
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أما محاولة تصوير النبى المرسل المؤيد بالوحى بأته [ رسول 

المحرية ] فإ له وتمدف إنكار الوحى والنبوة واارسالة ووضع النى 
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ف صورة بعل ظبر ف أمة استطاع أن يتودعا ودد حياما يصاع 

وتنطلتق هذه النظرية من مفهوم النظرية المادية فى تتجاهل 
النبوة والوحى وتقوم علىأساس الهج الذرنى فى فم البطولة . ويحاول 
صاب هذا انمج تجاه ل کل ما أید الله به رسوله من مور غير 
معتادة ويجرون مجرى المستشر قبن ف الادعاء الباطلبأ نه صلىاله عليه 
E‏ يشر وأنه أخذ من اارهنان والأحبار 
أو أنه كان معد نفسه قبل البعثة لقيادة مته » أو أن الوح ى كان منالاً 
وأن الإسراء كان حاداً من الأحلام . 

والواقع أن هذه الشات جيم إا تصيدها خصوم الإسلام من 
الأساطير والإسرائيليات الى جرت محاولات ضخمة لإضاقا والق 
قات المناهج الملية فى عقيتق الحديث والسنة على برها منها . 

وقد تأ ركثير من الكتاب النين اتصادا بالفكر الغرلى 
عنام الماسو ية فلا عادوا لينظروا قى سيرة الرسول ) يستطيعوا 
أن حرروا اسهم من الطابع « الادى > أو < الوت > أو من مقهوم 
اللرية الغرفى وغاب عم م الفارق العميق بين النبوة من ناحية وبين 
البطولة أو العبقرية من ناحية أخرى ما دفعمم إلى سير البطولات 
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الإسلامية عناهب الغرب ورد عظمتم إلى الملكات الوروثة »> 
بنا خلتق الإسلام هؤلاءبخلقاً جديدا » ذلك أن هناك فوارق عجيبة 
بين حياة هؤلاء الأعلام وتكوينهم النضى والاجا عى قبل التقامم 
انى وبعد أن صاغم صياغة جديدة وفق مفهوم القرآن وعلى هدى 
التوحيد اللالص وف ضوء الأسوة الحسنة [ لقد كان لک فی رسول 
اقا إن الذى صاغ هذه النفوس هو مفهوم ( العقيدة 
الإسلامية ) ولس مفهوم ا لكات الوروثة أو مهوم البطولة السابق 
الاسلام وهو مقپوم کان بقوم على الاستعلاء والفخر . ولاشك أن 
العقىدة قاأدرة على أن تغير الوس وتصوغها من جديد i‏ 
ما عارض رای بعض القائلین يأن المجرم إاهو مرم نتيحة غراثزه 
وأعصابه وملكاته ولذلات فهو لايعاقب -- هذا اغوم الذى يعارضه 
الإسلام ممارضة واضحة ويكشف فى سيرة هؤلاء الأعلام كيف 
مولت شخصيانام ونفسیامم ۾ بعد الا ان اه ا ا 
جدیداً . 

أما بالنسة للا ساطير فقد جرت حاولات جريئة ق العصر 
المحديث لإعادة إدخالالأساطير إلى السيرة النبوية والتار يج السلا 
)١(‏ سورة الأحراب آية : ۲١‏ 
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بعد أن كانت مهمة المصلحين والملماء على طاول التار ع محرير الفكر 
الإسلامى منْها و إقصاما عنه . 

وقد حاول بعض‌الكتاب نجديد هذه الأساطير وبعها و إضاقبا 
إلى السيرة أو وضعبا على هامشها» وذلك بعد أن ادر هذا اللون 
من الأدب ونقيت السيرة النبوية منها » ا عمل الكثيرون على 
الكشف عن هذه الإسرائيليات فى تفاسير القرآن الختلمة . 

وقد كان ادف من هذه الاإسرائيليات فى| إقامة «مثيواوجية 


إسلامية ] لإفساد العتول والقلوب من سواد الشعب ولتشكيك 


(٧ 
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الستنيرين ودفع الريبة إلى نفوسمم فى شأن الارسلام ونبيه ء وقد 
كانت هذه غاية الأساطيرالتى وضعت عن الأديان الأخرى واستمهاك 
رجال الدين ف بعض الءصور ده الأساطير ورمم هن لا يۇمنون 
سما بالمروق والار لاد هو الذى يسر رغبة الكثيرين عن هذه اامقاثد 
التى يفرضما العقل وإن اموا فى إعانهم ومن أجل ذلك ارتتعت 
صيحة المصلحين الدينيين ف ختلف العصور وارتقعت صيحة الشيخ 
مد عبده ف العصر الأخير لتطر العقائد من هذه الأوهاء" . 


)١(‏ المتيولوجيا : هو عل الأساطر أومایسمى بالأحداث الارقة والرافات 
وها غر التاريخح المحيبح ۰ 
(۲) الدکثور تمد حسين هكل : راجم البعض‌بالكامل فى كتابنا الممارك 


a در‎ ۱ 


\oY 


والواقع ان الالام يعرف الأسطورة وكذلت الأ العرى 
ولقد ساق المستشرقون والميشرون حل ضخمة على القكر الارسلاى 
اوه من « الأسطورة > التى تعد فى نظرم فناعالياً من فنون الام 
ارافية » ولق د كان الكر الإ-لامى والأدب العرنى واضحاً صرعاً 
تادراً على الفهم والتعبير دوعا حاجة إلى الظلال والرموز ولذلك فل 
يكن فى حاجة إلى الأساطير أو إلى الرمزيات ذات الظلال والأضواء . 


or 


الفنون الجلة 


la‏ هو مفهوم الاسلام للفن ء وما شو الفارق العميق دن 
هذا المفهوم وبين مفهوم الفكر الغربى ٠‏ ان الاسلام يفر القن 
وبعل من قدره وبسمو به قوق کل زيف ولا يقر الکشف آو 
الاباحة وبربط قيم الفن بالاخلاق ٠‏ 


القنون المسالة 


ار ز مادم الإسلام هوالنوازن بين الروح وامادة » وتكاملمما 

من ارز مقأاهىمه تدم املق على الال »> وتقوم امنا هما 

ڪڪ التو حيد وتدور فى دارة احق والعدل والإايان اله » 
من الاخلاق طابماً واضصاً وإطاراً شاملا . 


فالةنون لا ! خرج عن ع ألا وحدة من الكل المتناسق وی عنصر 
بنا يتلاءم مع العناصر الآخری وترم ی كلما إلى بناء الإ اسان الرباى 
الان اذى لا يتحطم الإسرأف فى الترف واللذات » ولا مد 
بالإسراف ف الزهادة وارهبانية . 

وأخلاقية الفن إلزام أصيل صادق لا تنفك عنه الننون الجيلة 
والآداب » والضكر الإسلاى لا يفصل بين الننون وبين الآخلاق » 
بل يوام بنا و عل الأدب والفن أخلاقياً وصادقاً فى ناس لوتء 
ذرك أن ناء الإسان الغكرى والأتصل بالذوق والحس لا ينتصل 
عن شخصیته کہا ٤‏ ومن هنا فلاند من التکامل بين ااروحى 
والادى » وبين الجالى والحلق . 
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ولذلك لا ةر الإسلام مقهوم < السكشف » فى الفنون والآداب 
ولا التصورر التأم على الإباحة ويرتفع عنه ویتسا . 

ذلك أن هذا الاناه إلى العكشف والإباحة فى الأداء الأدى 
والفنى يتعارض مع طبيعة النقس الإ نانية ومزاجبا القطرى وذاتيما 
القامة أساماً على الإاعان بالشرف واامرض وإعلاء شأن الق 
والعنة ورعاية الأسرة التى تنحرف عن الاصالة وتضطرب بانعرافا 
عن هذا لهج . 

x # # 

وقد صور هذا المعنى ال دكتور شا كر مصطنى ف عبارة موحية 
حبن قال : 

[ الق فى تقافتنا فوق ال جال وقبل الال حى لتسكاد الثقافة 
الإسلامية كلا تكون ثقافة الق » الإغريق جماوا حى الآلمة لوا 
من الفن » والضارة الغربية ءند عبد البضة أطلقت اسم رى 
وعبدت امال على حساب اير » ما حن فتؤمن بالتوازن بين 
ااروعی والادى | 

[ حن مع ضباب الغيب وءن.كثافة المادة على مدى واخد ]. ' 
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[ الر تالا غريبة عنا ء المادة ماملكت مثا الراب | ٠‏ 
[ أبدا ما حجب ما وراء الوجود عتا الوجود » ولا عا مال 
اليب عا( الشبادة » روحيون روحية إعان » ماديون ما كانت 
اللادة إنسانة أخلاقية ] . 
[ قافتنا متصاة بام اضى العر هى متصلة لا مكروه | . 
| لدينا معيار للحشمة فى الساوك والعاطفة و نطاب منه أن يكون 
ضابطاً لشہواته محا کرجا ] . 
[ والإحساس يازمن لديئا وتر مشدود بين الآزل والآبد | اه . 
۾ ± 
ومن هنا جد التباءن الواضح ف مفوم الننون الجيلة بين انكر 
السلا والس الغری الذى يعتمد مداه العنسمة اليو ناسة 
فى فصل الفئون والآداب عن الأخلاق » منذ أعلن أرمطو أن جال 
الأدب لا يستند إلى الأخلاقية » وإ نما هو معنى منعزل لا شأن له بأية 
قيمة خارجية . 
وليس كلك الفكر الإسلاى الذى قوم على التسكامل بين 
#لننون والاحاب والاجتاع والدن والضارة . 
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وقوام موم ال سلام « خلاق توحیدی » یتسای بالغراز » 
ويرتفع بالتفس الإسانية إلى الكال دون أن يعد عن الراقع » 
وقد عد القن فى نظر الفكر الإسلاى أداة ميل المياة ووسيلة 
الإسعاد الروحى والنضى بتحرر الإسان من أهوائه وغراءزه ودقمه 
فی نظرة حرة إلى الكون والوجود 


وما تال النظرية العلبية فى التنون قريبة من مقوم الإسلام »> 
وهى ترف بأن حياة الف قأة على الضوابط وأن محاولة عر بر القن 
من كل قيد لا قق عتصر الجال . وأن الحرية المطلة ليست 
هى الجال » وأن الضوابط قى الفن هى روح النظام ي أماالرة- 
هى منهج القبح » وأن الفن له هدف وتصبمء وأنه يعتمد عل ملكة 
التنظم » وستمد وجوده من الراتع والقيقة وينم م الات 
وکل فن بخاو من هنہ الاھ لا یمد فنا . 

ومعنى هذا أن النظرية المديدة فى الفن والمطروحة يقوة 
فى محال الننون والآداب فى السنوات الأخيرة مى نظرية تعارض. 
الفطرة والنوق الإسالى بصفة عامة قبل أن تعارض منهوم. 
اللإسلام تسه . 
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ولقد وجيت إلى الركة السريالية وغيرها تقدات كثيرة » 
اخلاط من الور وأشتات من الأحاسس 
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وقد شد (تولتوی) أن إعراض < القن > عن تصو ر 
الواطى النشقة من الاإدراك اى الد جمله سه إلى طلب 
للنفة » وأت از إلى أن امتح الإناتية ها حدودها الى أقاء :با الطبيمة 
وال : إن فقدان اليقون الدينى قد أقفر «وذوعات القن وقصر 
الاستمتاع ہا على طبقة حدودة من طبقات الجتمع . 

وقد دارت مناقثات واءمة فى حال التكر الإسلای والأدب 
العرق المدمت بن النظرية الواندة الى تةول بتفدير القن اله 
سب وبين النظرية الآصيلة الى تقول بن تقدير الان قوم على 
ساس ماله وأخلاقیته مما ۔ 

ولا ثاك أن نظرية إطلاق النن من كل القيود هى نتاج من آثار 
الزنبة الينة قى صورها التمددة كذاك هى أثر من آثار الفاسفة 
الادونية الى أ اها الودية العالية فى عصر التنوير الأورى > 


١١١  رصاعملا الفكر‎ )۱١( 


والى تصدر لما رجال الماسو نية الكبار أمثال فولتير وروسو وديدرو 
ومن جاء بعد ثم کشفت روت وکرلات صیون عن المدف ما 
ف أ كثر من موضع وخاصة قولم قى البروتوكول الرايع : 

إن لفظ الرية يمل الجتمع فی صراع ى ل 
قوة الطبيعة وقوة الله نفسما » ( جل اله وعلا) . 

وإن سيطرة القوى المودية والصهو نية العالية على القنون 
رار من انار هذا التوجیه الذی راد به هدم ال الا اسانیة 
الى جاءت ہا الأدیان 
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ولقد أشار الكثير من الباحثين إلى [ أدب الجون واللدة | 
الذى أصبح هدد الثقانات الختلفة » وإلذى أصبح يلف جزم 
كيرا من القنون والآداب المطروحة فى سوق الد اامرنى 
اواك الإسلای . | 

- وقد حذر الكثيرون من المفكرنن دى خطورة هذا اللون 
على الأخلاق وإضساده للنوق » وكيف راد ( إنقاذ ذلك التيار 
إلى صلب الةكوبن العقلى والنضسى » ليترك أثره النىء فى صم 
الأوضاع السياسية والاجتاعية ) . 


a 


واأعروف أن ٠صادر‏ هذا الأدب تتمثل فى اغات الادة 
ا | رز ااك ات لدا واا انوا دل ا 
السكرة الى تقول بأن البقاء للأصلح والمتى لقوة ] والى [ تتسكر 
الروحانية الى هى عنصر أصيل فى التقافات الشرقية ] . | 
وعاول هذه المذاهب جيماً [ عجريد الآشياء من جميع الةم 
فاضلة كانت أم غير فاضلة وتتيشما قياس الالية الراهنة ' ] 
ولا شك أن هناك خلاف واسع » وتبابن أ كيد بين طبيعة هذه 
الجتعات وما تضطرم فيه من أحاسبس وعواطف وبين الجتمعات 
الإسلامية الى تشكات أساماً والدن جزء مها والأخلاق رباطبا 
اذى بربط خت مف الق ويل جوهرها . 
ومن هنا كان لابد من الدقاع عن القومات الأصيلة للفكر 
الإسلاى والتقافة العربية ويحدى هنه التيارات الدخيلة . 
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قنور أخد الت رارى: و قف اتون ن الما 
وتطابقما هم الإسلام فقال 


٠١٣۰۱ من بحت للدكتور عر حليق : الرسالة سنة‎ )١( 
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« إذا كانت هذه الننون من روح التطرة وجي أن لا خالفن 
أو تناقض دين القطرة » درن الاسلام تى شىء » ذا خالفته ف أصوله 
ودعت صراعة أو ضمتاً إلى رذيلة من أمبات ارظاتل الى جاه 
ادن ارتا وعاقت الا سان أن يعمل بالقضائل الى جاء لدبت 
لارا على الانسان حى يبل ماقدر له من ارق ق النس وااروح» 
وإذا خالقت المنون الاين فى شىء من هذا فى يالصورة الى غالف 
ها الدىن فنون باطلة » فنون جانبت التق ودارت الير 
وأخطات النطرة › . 


£ 


اء الأجال 


هل بن الآجیال صراع آم لفاء ء ان هناك محاولات نفرضها 
التبعمه لبرونوكولات صهيون ولدعوة التغريب ولحاولة تدمير 
معومات المجتمتع الاسلامى تحاول ان تفرض مفهوم الصراع بين 
الآجال بيتما الواشع بعرر آن ها بن الآجيال لقاء لا صراع ٠‏ 

ان مفهوم الاسلام ری آن هناك تکاملا بين چنل وچيل ء 
حوامه تكامل بالتلفى وعطاء بالبجربة ۰ 


لقاء الأجبال 


و ردد القول بأن مابين الأجيال هو صراع » وخصومة » 
وتضارب وتعارض » والحى أن ماين الأجيال لس كذلك » ولكنه 
لقاء وأمانة » وبناء على الأساس وفكر متصل وارتباط بين القد 
واجديد والاضى والماضر » وإخراج لل من اميت » وعطاء ٠ن‏ 
صاحب التجربة وطموح من اليل الجدید ف أن بكسب كل مأسبقه 
إليه ا جيل الماضى لزيد عليه وينميه . 


ولد علت فى ظل التحديات الى عر ا المرب والسلمون وش 
دات الذرو الثقافى والحرب الفسية وأثر التكىة كلات غاضبة 
صاخبة بميدة عن احق والقل و ا منطق وواقع التارخ ترید أن تفرض 
الصراع بين الأجيال وحاول أن تصور التطور التاريغى والمتصل 
بين جيل وجيل على أنه صراع يا سكشف النظرة الصادقة المنصفة 
امستأنية أن هناك لقاء مصلا على طريق واحد » ر"حته الى الأساسية 
مده الأمة > هذه القم اى مازالت ثابتة قأمة بالق والعدل وعلى 
التوحيد والإان » تبنى الأجیال جیلا بعد جيل وتنی علاقه 
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وروابطه وتنفى عنه الدخيل والغريب والفاسد وتؤصل الأصل 
والصحيح » وترد داعا حاولة الافناء والاحتواء والنغريب وتصحح 
ناعم وحرر القم وهى رسال دائبة لاتتوقف منذ عرف السلمون 
والمرب أن لم عدوا تاعا على حدودم » یرید آن بطش ee‏ ¢ م 
قد صنعواً فکرم على أنه فكر مقاوم قادر على الأخذ والعطاء 
له طبيعته المسنقلة الذاتية للءتوحة فى نفس الوقت دون أن جمد 
اف اوت 
* #* ¢ 

لقد تبه الشباب إلى تلك اخ ملة الضارة التق تقودها قوى 
الاستمار العالى لإيقاع الحصومة والصراع بين الأجيال والتى عرض 
الأجيال ا لجديدة عل أن ترقض الجر بة والعبرة والفكرالمائلودعوها 
لأن تتقدم فى فراغ وظلام بدعوة غربية ضارة هى أن للجيل اليد 
ا حى ف اختيار طريقه دون وصاية أحد . 

فسن الى أن الاخل للائة م تم بواجہا فی تقد رتا 
وخبر تا إلى الأجيال الجديدة وأن الأجيال ا لجديدة واجہت اضطرابا 
كيرا ونقصاً شديداً عت تأئير عوامل كثيرة دفعت الشاب إلى 
الاس انلس له | يد التوجيه الشديد إلى اللي » ولكن ليس ممنى 
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هذا أن ترفض الأجيال الجديدة القاعدة التى بى علما وجودها 
ا مى » فذلك حقبا الذى تطبه وتصر عليه حى يقوم بناۋها على 
الاساس . 


ذلك أن أى ناء لابد أن بقوم من الواقع وأن ينمو امتدادا 
لا تام فملا » إذن فلا جيل ها أن تنفصل عنه وإتعاهى تبداً منه 
أساسائم تنو به ومجدده لتضيف لبنة . 
وهی فی الق تعرف أن هناك القوام الثابتة الى لاتتير مع 
ازمن » والقے الأاسبة القادرة داعا على الالتقاء م مکل عصر 
وجيل » وأن هناك عناصر التغيبر والتحول والتطور الى تتجدد 
وهذه ی الى سوف تاح للاجيال ال جديدة أن تنما ووا ا 
يوام الزمن والبيئة ومتطليات العصر . 
¥ #%¥ #% 
ومن الق أن قال إن الا مربين اليل الماثل والجيل القادم 
ليس فيه وصاياه ولس فيه صراع » وإما فيه نوير وتفسير 
وعطاء وكشف ااتجارب اتی مر ہا هذا الیل ا یضیء للا جیال 
القادمة طر قبا الصحيح . 
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وھی عدة المسافر » وزاد المتأهب جل الأمالة وهى مراقة 
نبت الصغير حتى ينمو وحمايته من العطب وتسديد خطاه ف مرحلة 
تقصر فا العنون عن النظرة البعيدة والقدرة على الإحاطة بالا يماد 
المتعددة للساتل والقضاا . 

وتاك هى عمايةالتكامل بين‌الأجيال : أخذا وعطاءء اما القول أن 
الأجيال ا جديدة تستطيع أن تشق طريةا دون أصالة القائم » وأرضية 
اموجود» وأساس البناء » فتلك دعوى زائفة يراد مما إفراغ المعأى 
مزا مضامينها » وإخراج الوقائم عن أصوطما فليس هناك سبيل إلى 
الاننصال بين الاضر والمستقيل ء شأنه شأن اسنحالة الانفصال بين 
الاضى والحاضر . 
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ولقد تحاول دعواثت هدامة إلى هذا الفنصل لأن طبيعة فكر 
هذه الأمم يقوم على استقلال القم أوتةر قبا » ولکنه فى المکر 
الإسلاى والثقافة العربية عسير أشد العسر »ذلك لأن هذا التكر 
وتلك الثقافة تشكلت بطبيعنما على قاعدة التكامل لا التجزئة 
والشمول لا الانفصال » والنظرة الماقاة النعيدة عن المؤ رات المضلاة 
تنمى إلى هذه ألقيقة . 


۱*۰ 


وكل وحدة فيه تسل إلى الوحدة الأخرى وتنأثر با ولجمعبا 
جامعة واحدة قوامبا التوحيد وطابعما الأخلاق » والإعان بالل 
وأخلاقية الق » هى خلاقا الأساسى مع النلسفات والمناھج الى 
تدین ہا بعض الم الى يتحدث عن صراع الأجيال . 

¥ ¥ 

هذه الفلسفات المادية مى الى صنعت ذلك الانقصام ف شخصية 
الأمة وألقت تلك الظلال من اقلق والصراع . 

أما وقد تشكل فكرنا مند أربعة عشر قرنا والإيعان بل جزء 
مه والأخلاقية التزا م كامل يطيع مختلف مناهج الاقتصاد والاجتاع 
والسياسة والتربية والقانون فنحن ف حصاتة من اقتحام موجات 
لاق مادمنا نمتصى بقيمنا » هذه الموجات الى تمثل أزمة الا فسان 
العماصر والى لا جد طريقما إلى النفس البشر ية إلا إذا فصلت القلب 
والعقل والروس والمادة والدنيا والآخرة . 

وا ماترو ج له الدعوات الضارة الى صدرت أساسامن 
توجهات بروتوكولات صہيون والى تشكل ( الايدلوجية الودية 
المدمرة ) الدعوة إلى كراهية الأ الأ كبر . 
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ولاشك أن هذه الحاولة التجسم الرابطة بين الأب والاأسره 
هى ننيحة من نتأح التغير النفسى الذى قدمه (فرويد) من أجل 
امیر 3 اللإسانية وأريد به إذكاء المصومة فى الأسر بين 
الأب والأبناء . 

ولقد صاغ الإسلام هذه الرابطة على عو بناء قوامه مسئولية 
الآباء و يېم واعامم الأجيال الجديدة من نأحية وقدرة الأ جيال 
الجديدة على التلق بالصير والثقة فى الآباء وإعان بام بحمو لهم من 
العثار فى مرحانمم فى أشد الحاجة فيها إلى التوجيه وأن هذه الضوا بط 
اتی قد یقسون عایہم فی التزامہا هى آم الرکائز اى سوف تق 
شخصيانهم قوية صامدة فى وجه الا عاصير والا هواء » بل لقد أثيت 
علماء النفس المنصفون من غير مدرسة فرويد » أن هذه الجاية 
والرقابة فى الآزام هذه القيود ل تترك فى النفس البشرية راما » 
مدفعها إلى امرض أو التحدى أو الاخطار على النحو الذى عول به 
[فرویدآ وأعوانه » ولاقصدون ٩‏ التی أو اللیر وما پریدون به 
خلق جو من الفزع يدفم الآياء إلى ترك أساوب التوحيد وال جاية ) 
والتغر وط فى أمانة الرعاية على النحو الى نسع به فی کثیر ٠ن‏ 
الجتمعات اليوم . 
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إن هناك غاوة خطبرة لقرض مادم مضادة للقطرة الإ نسانبة 
لا بالإقناع والعقلى والتجربة والاإحصاء العلى وإنما بالتخريف 
والاإرهاب من خطر ويي غير مو جو د کالقول بأن الا بطاء فی إطلاق 
الغرائز يصيب بالآمراض ي أن الأخلاق ل( سكن إلا قيداً منظا أو 
واية ضايطة لا خوق نها ولقد بلخ العلماء أبعد من ذلك حين قالوا : 

إن ما قسميه غرائز هى ميول لدة بجكن توجيهها أية ناحية 
وان ( ۹4ف اة ) ما تسمه غراڙ إا اعاهات احياعبة قد 
غر سما فينا الجتمم برجوع انمكاسية _كيفة فالجرم برتكب جرريته 
بعادات ذهنرة وعاطفية وأجتاعية وبس بغريزة مورثة وكذلك الأ 
بالسبة الكل تصرق خاطل ءكالعادات الضارة فہذه کاا مور تقسع 
النفس الا نسانية قلرجوع عنبا ولو مارت فبا ويلا دون ان مقد 
شتا > بلى إن هناك من القدرات ف الننس الإنسانية ما كما من 
الإصراف عن عادات اص حت تأتير الإان والنةوى دون أن 
يدت ذلك آى ظل أو رد قعل : 
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والواقع اتنا لو القسنا مفوم الارسلام فى شأن العلاقة بين الأجيال 
لانہارت ديات كثيرة ولكن مصدر اللحطر والاضطراب هو الغاس 
ناهم وافدة لجتعات أخرى دون تقدبر الفوارق البعيدة والعارضة 
ق رگ الام وأمزجتها وأخلاقها والفوارق يبن الأزمنة 
والعصور والميثات . 
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تضطرم كابات الىغربيين بكلمات الضياع والقلق > بيئما 
ی بفر الاسلام هڌه الفاهيم فی جوهره الصحيج »ء إن الثظرة 
اادية هى التى آحدنت هذا الاضطراب النضسى الذى حرم اللفس 
الانسانية هن الثعه والايمان ء آما القكر الاسلامى فهو بهن 
بنقافة العلب » همتزجة بعافة اتعقل » ومن هنا لا تفع آزمة 
الضباع ٠١‏ 


من المصطلحات الى طرحت على الفكر الإسلای مفبوم 
( الضياع ) على حو العبارات التى برددها بعض الثباب من عبارات 
ترجم فى الأصل إلى مصادر وافدة » ذلك أن الأمة العربية الإسلامسة 
إذا ما الست مناهجها وقيمها فما لا تخضع له مثل هذه المذاهب 
والنظرية التى تنعارض مع طابمما وتشكابا الأساسى وا ریو فط رتا 
الأصيلة » وترانمما الى الى أقامه الإسلام على أساس التوحرد . 

والإان والأخلاق والترابط الواضح بين المةل والقلب وهو 
ترا بط مستمد من ت رکیب الااسان ففسه فېو موافق له » حول دون 
العزق أو الضياع الذى يكو ن مصدرہ فی الواقع ذلك الانفصال بینم 
وإعلاء أحدها ووضع الآخر بعيداً عن الضوء . 

إن العامل الأول الذى يحول دون خضوعنا لل هذه المذاهب 
هو تکامل نظرتنا إلى اللیاۃ وتلك الوسطیة التی سے ہا طبيعئنا 

)١(‏ ممبطلح الضباع : مصطلح وجودی راد به تصور فقدان الثنة 
فى ليتع , 


(۲ 1)لفکر المعاص YY‏ 


وسطية حول دون الاأعراف أو التحمد» فنحن لا تحير انب 
اقل وعال الشادة وحدها ولكنا نؤمن بالعقل والقلب أساوباً 
للعرفة وتق عام الشہادة والفيب مما متكاملين ونومن بالبمث 
واإزاء . ولذلك فحن لا نرف ونغرق فى فلستات السات 
والماديات والغراز ولا سرف كذلك ولا نغرق فى فلسقات الزهد 
وتعذي النفس والرهبانية ومن هنا إن فكرنا مطبوع داماً يطا م 
السماحة والتفاؤل والتطلم إلى رحة الله وهو ما يحول دون القزق 
والضياع . 
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بيا يقوم زق والضياع فى بيثات قصرت مهوم پا على النظرة 
المادية وحدها وكرت الاعان الله » وعزلت الجتمع عن الالتزام 
الحلتق . ولقد أقام الفكر الإسلاى مستمداً من القرآن ميزااً ظل 
حا على مدى المصور م بسقط أبداً » ذلك هو ميزان التكامل 
والوسطية والركة » وذلك القسطاط الذ ى كان قادرا داعا على تعديل 
مسار الفكر الإسلاى إذا اجه عو التحرة أو الاعرافأو اتر قف» 
وقد کشف التارخ فى موجاّه امتصلة وحركانه المتوالة ان 
الحطر على الجتمع الإسلاى إا بجىء من التخلف أو الاغراف 
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عن مفهوم الإسلام أو الاننصال عنه فى لظريته المتسكاملة اسكون 
والاضسان وألجتمم .وق ظرة قو اما التو حرد ومپجپاالعدل وای 
وروحبا الان وطابمما الأخلاق فى نطاق من الوسطية ال إمامعة بين 
الروح والادة والقل والقلب والدنيا والآخرة ء وهنا هو مفتأاح 
« أزمة القزق والضياع » التى فرضتما فلسفات الوجودية والفردية 
حبن طرحت | نقصال الدين عن الجتمع والأخلاق عن الياة » ولقد 
كانت أصالة فک نا وعق جنوره وذانيته اللاصة » كانت داا 
عامل قوة وإجابية قأدرة على حب تيارات مزق والضياع . 

إن أخطر مايل إلى الأجيال الجديدة من سوم الأفضكار 
الى لاتصمد لمظة واحدة مام EE‏ نور العم ء تلك النظرية 
الى تقول بأن الأخلاق نسبية م مكل عصر أو بيثة . 
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وهی نظر ىة دف إلى القولبأن هذا المعر الذى طغت فيه المادية 
والحضارة السكنولوجية من شأنه أن ينبم « الأخلاق > فما مغايرا 
لفاھیمما الى جاءت ہا رسالات السماء . 

والح أن الآخلاق ”رتبط بالإ اسان ء ذلك الكاش الى الذى 
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يقوم ترکیبه على ارو والس والحقل والذى م تتغير هذه المواد 
ف ترکیبه منذ استوى على هذه الأرض » فلأخلاق مرتبطة به هو 
وليست ص تبطة الصو المادية لمجتمع . 

ومن هنا كانت صياغة الأخلاق الى حى وجوده وتضمط 
مسيرته وتدفع عنه الأخطار وتحفظه بناءاً سلا قادرا على العمل 
والدةاع عن أرضه وصنع الياةء كانت هذه الصياغة ملاة تماما 
تركيبه وأوازعه . وأبرز مفاهم الأخلاق بالنسبة للإ سان [ الالتزام 
لأخلاق ] وقد أخطاً بالعبد « دور كم » حين أشاع نر ية مسموعة 
تقول : إن الأخلاق خاضة لظروف المياة وأن نظام الأسرة ليس 
نظاما فطريا ۽ هذه النظرية المحطيرة الى ارتبطت بالايدلوجية 
المودية لتدمير ال لسإنية (وجاعبا : التسير المادى لتارع 
والتفسير الجسى للجتمع والوجودية ) . 
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هذه الحاولة التجريد الأخلاق من فكرة الإازام والواجب 
والضير الخلى ( ھی اخطر الحاولات الى صنعت فكة الضياع 
والقلق والزق . والح أن الأخلاق لاتوجد كقوة اعت فی امجتمع 
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دون فكرة الإأزام » إيانا بأن الإازام هو المنصر الأسامى أو احور 
الذى تدور عليه قضية الأخلاق . والوأضح أن زوال فكرة الاارام 
يقذى على جوهر الجحكة المملية الى دف إلما الأخلاق » قإذا 
انعدم الإازام انعدمت المسئولية »> وإذا انعدمت المسثولية ضاع 
كل أمل فى وضع الح فى نصابه وإقامة سس العدالة . 

ومفهوم الإزام يقتضى أن تكون الفضيلة قوة كامنة إذا ملأت 
نةس المرء حفزته إلى العمل النافع . حيث تتحول الفضيلة من قوة 
معنوية فى النفس إلى قوة حسية . 

ویکون اللير الأخلاق ,عثاية سلطة مازمة يتقيدا لجع . وقد 
دعا القرآن إلى الإازام الحلق وكشف عن أن النغس البشرية عرفت 
منذ سكو ينما الأول معنى اير والشر : 

« ونقس وما سواها اهما غورها وتقواها" )> . 

وقد مىت النفس الاسانية الحسن الق » فعرفت طریق 
القضبلة وأأرزيلة « وهديناه النحں ر( ¢ . 


. ۸٩ ۷ سورة الشس آيتا‎ )١( 
. ٠١ سورة البلد ية‎ )۲( 
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وقد تنحرف الطبيعة الإ نسانية بحو الشر ولسكن الا اسان تادر 
على أن پردها و يستعید إرادته وسيطرته على قيادها . وف النذس قوة 
كامنة ميئة لتقبل التو جيه والنصح وهى حدد للإ سان مايجب على 
وما ميب تحاشيه » هذه الساطة القى تسيطر على قدراتنا وعلى غرائزنا 
ى سى جزه فى نفنوسنا وهى < العفل > ي وسلطة المقل هى السلطة 
الشرعية الوحيدة . ولاشك أن أزمة الإ سان الغرهى قدكانت موضع 
دراسة الفلاسمة وعلاء النتس والاجماع» وهم بین جاد منصف يريد 
أن بلتس ها حلا حقيقياً فى ضوء الم والتجرد اللالص » ونم 
من بستهدف وضع حاول من شأنما تدمير النفس الإ نسانية وتمزيقبا 
وقد علت هذه الأصوات الا خير ة بالرغم من زيف حاو هما ومذاهما 
لآن قوى الأيداوجية الصبيو نية وغيرها من القوى للناوئة اللإسلام 
کائت من وراء نشرھا والا اح علہہا » پیا اختفت سریماً کل 
المعاولات الادة » وبرى هؤلاء امنصفون أن الاعباد على التنسكر 
المقلى العرد غير قادر على حل مشكلة الإإحساس بالغرية أو القزق 
والضياع فإن هناك إمکانیات أخرى فى الإ نسان لابد من استغلاهماء 
والإمكانىات تنحصر نى قدرة الإ اسانعى الاستفادةمن قوی ئلاث : 
هى قر ة الارادة > وقوة العقل » وقوة العاطمة ۽ وأ نه لابد من إيجاد 
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الوحدة بين هذه القوى الثلاث باعتبارها اوسيل الوحدة لتحقيق 
التوازن النضسى والتكامل النضى » وأن هذا الاضطراب القام حت 
أسماء الغربة والقزق والضياع إا نتج أساساً من ضمف المقيدة الدرفية 
التى قال من رها سيطرة التفكير العقلى الصرف فنحن عحاجة ماسة 
إلى إشباع هذه العاطة الدينية إشباعاً جد فيه اللا الذى نبحث عنه 
و أن غياب العقدة الدينية والإعان بالل الدی لاغی عنه شیء »کان 
عاملا هاماً فى هذه الأزمة ولذلك فارن حاجة الإ سان إلى إشباع عاطنته 
الدينية أ لايتقطه" > . 
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ویړی کولن ولسن فی کتابه اأقغريب أن هذه الأزمة كى أزمة 
الإ سان المساس العاقل النى فقد إعانه بالل ول جد بعد ما سد 
حاجاته العاطفية الى كان الاعان مركز إشاعا » وهى أزمة لعب 
لمل والتفكر العقلى فما دوراً بالغ الأهمية أدى ف ناية الأمر إلى 
ضف المقيدة الديثية » وعنده أن أحد تام نة الأز شن إغبار 


الإفلاس المعقلى والتفكير العقلى . ودعاكولن ولسن إلى ضرورة 


(۱) دکتور مصطق بدوی س عل کلية الآداب ۱۹۰۸ . 
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عحقیق اساق أو توازن بین قوی الانسان الثلاث : الجسم والعقل 
والعاطفة وذلك لأن الإنسان وحدة لا تتجزاً » ويرى كرلن ولسن أن 
على الإضان أن يتحرر من معتقدات وحية كثيرة أهمها فكرة 
| المحطيئة الأولى ] الى تسيطر على بعض الناس وتقف حائلا دون 
رؤية ا-لقيقة . ويص ل كولن ولسن إلىأعاق الأزمة حين يشير إلى 
الآثار الى أفسدت العقلية الغربية والى ثل فى 1 ثار بمض الكتاب 
من أمثال جوته ( الام ارتر) وشیار وسارتر ومو وجيمس جویس 
ركل هذه الآراء حاول أن تصور المياة وقد انعدمت معانما وقيمبا 
وغاياتها ما أدخل على حياة الناس السأم والارنباك والانشقاق على 
الننس بل أدى إلى مثات التزوات . 

وف قصة الغريب لبيركاعى والغثيان لسارتر تبدو صورة 
مريرة تقوم على الرغبة فى إنكا ركل قيمة للحياة و ىكل مما ذلك 
الإحساس بالقلق والنفور والتصدع القام بين القرد والجتمعم » 
وق شعور الإ سان خأ أنه غریب وبأنه يشرب نفسه دون أن يکون 
ظمآن ومن هنا رأتيه الإحساس بالخثيان » ويرى ( كولن ولسن) 
ارتباط هذه الفلسفات بالآثار المسيحية الغربية » وقد كان يعض أعلام 
الفکر الدینی برى أن الشعور بالا أو الشعور بالحطيثة هو السبيل إلى 


۱A4 


الإ ان وإلى الوصول إلى ما سى بدواثر الاعان العليا وجعنى آخر 
ينبغى للاسان أن ر بعذاب الضمبر » فإن عذاب الضمير الاجم 
عن الشعور باللطيئة هو الذى بحقق ما يسى بالوجود أمام الله . 
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ویر ی کوان واسن ) أن هذه هی فلسفة ك ركحارد أو من يطلق 
عليهم الوجوديون الؤمنون » وهى "رتبط بفكرة الطيئة» أما نظرية 
سارتر وكامى فتصورها مسرحية ( اله والشيطان ) وأبرز معالها ثيد 
العقائد الدينية ومحاولة القول بخطو رما فى تعويتق تقدم الا فسان 
وتكبيل حريته . وأسوأً ما تصل إليه هى القول بأن « الوجود 
اوحید فی العا هو الا تسان ما زازل إعانالناس ف الغربق أقدس 
مقدساېم » وأن النكر الدينى الغرفى هو الذى أفسد فم الناس 
لكثير من القائق ومن هنا كانت دعوة[ كولن ولسن ] إلى 
نبد فكرة اللطيئة كأساس للتحرر من‌الغربة والغئيان ويشير دكولن 
ولسن» إلى أنأخطر ما أصيب به الفكر الأورلى هو تأليەالمل a‏ 
بل وتسخیره أحیانا نی إشمال الحروب وکان طبیعیا أن يژد هذا 
إلى خاتى الشعور بالقلق الق اذى استبد با اسان القرن المشرین 
حتى أصبح مرضا شائما وطابعا يز إنسان هذا العصر وقد صاحب 
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إحساس بعبث الياة وانمدام الدافع والمسوغ لبدل المد والطموح 
ی عام قد پباغته الدمار ق کل لحظة . 
وهكذا تقف بعض الأقلام الواعية لتصور أزمة القلق والضياع 
والغرية فى الفكر الغرى » وهي أزمة لاتستطيع أن تقتح آکاق الک 
الإسلامي إلا بصعوبة بالغة ذلك لأن عواماما لاتتوافر' هنا إلا من 
باب التقليد ا لمحض ومن باب الغزو الثقاى . 
الإسلام يسماحته الفائفةوروحه البتاء المليئة بالتفاؤل والاإيجابية 
البعيدة عن كل تمقيدات الاضطراب التضسى حول ماما دون وجود 
أزمة « القربب > فى الجتمع الاسلاس . 
وأن أخطر مانتقوم عليه هذه الأزمة وهو موم التطور فالأخلاق 
وإلغاء الالتزام الأخلاق وها من الأمور الى يتمسك ما الفكر 
الاإسلاى ويعتبرها أساسا عي ال نور ف بناء الجتمم . 
ولمل هذا هو أعمق الفوارق بين الفكر الإسلای وبين 
النظريات الفلسقية والمادية الزائة الى تدعو 'إلى التطور المطلى 
والطرية الطلهة والى تفسر المقل والقم والتقدم على عو تلف 
عن الأصول الى يقوم علا الفكر الإسلای . 
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ولل ایلع تصوير نمدا المعنى مابقوله الدکتور إعاعيل القاروق 
فى مقار تته بين فسكر العنصرية الصهيولى وبين فكر المنيفية العرلى 
الإسلاى» : إن القول بوحدانية الت مر تفرد به العرب ومن سوام 
فوحدانیة الق ی نفسما وحدانية الله وهذه الوحدانية إدراك عرف 
طراً على الوعي العرمى ( نتيجة الرسالات الماوية ) مصطحبا جاثبه 
الأخلاق)› . 

د على حین أن غير المرب من الشموب تد لبثت رونا حى 
دان اغا الدينى من تلاك الوحدانية قبل أن يدرك جانا 
الحلقق وأعنى به 'وحدة العيار بين تلف الاس بغض النظر 
عن جاسم وألوانېم : 

« لب هذه الرسالة هى أن أله موجود وأثه وأحد» : 

« أما وجوده متاه عند العقل العرلى وجود دالت › فخا 
مستقلا عن الاإنسان ووجوده» أعنى ألما ليست من صنع الا سان 
کا تقتھی ظروف عشه . 

« ومعناه كذلك عند الحقل العربى أن حياة الا نسان على هذه 
الأرض | تكن عبثا : 
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دما کونايله واحد ي فعناه عند المقل المرب . أن القے حمل 
معیاراً واحداً لابتأثر باختلاف امان واكان € 

« فالعیار واحد بکل إنسان ای کان » وحیا کان » فليس لکل 
بل امير خير بالنسبة الكل البشر » والمق حتق بالنسبة للناس 
جن » . 

3 فالقول دوجود اق وپوحدانة اه إدن هو دن ا2 
الاعتراف عوضوعية القم وبتخليمما من يود النسيية الى تقر 
اتلاي العايير باختلاف الظروف > . 

/ فالا سان أمام الله » هو الإ سان لااختلاف بين فرد وفرد 
إذا ما قس الأفراد بياس الأخلاق الذى حو مقياس الق )اه . 
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وهذا القول بشات الأخلاق هو حقيقة أعلتما الأديان الزلة 


٠ كتاب ف مقارنات الآديان : الدكتور اصاعيل الفاروق‎ )١( 
ل‎ 
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الماعم السمومة المنحرفة الى تطرحا أيدلوجية الميونية العالية 
لاساد الننس الإسانية وتدميرها) . 


ومن هنا يبدو فساد تلات النظرية الى طالا أثارها كناب 
التغريب نقلا عن « دو ركام وسارتر وفرويد» والى تربط الأخلاق 
باوسط » ييا ترتبط الأخلاق بالإلسان سه وبركبه القلى 
والروحى والمادى . وأن أقوى العواءل فى تسكوين الأخلاق 
هى «المقائد» الى تسستطليم أن حول النفس الإنسانية منالنقيض 
إلى النقيض وأن القول بأثر البيئة أو الوراثة أمر جىء فى الدرجة 
التالية » ولكن العقائد وهى أقوى ألراً فى حويل الطبائم ور ر 
النفوس من 1تار البيئات والورثيات » ولس الانسان ابن غراتزه 
کا يدعى أصعاب المذاهب المدامة » ولكن أبن عقيدته » أبن الاإعان 
وقد دل الاسلام الناس وطبائعہم وغيرم تغيراً جذريا على هو 
بستطیع أن بکشفه كل من قرا تارج الدعوة الاسلامية ما يؤكد 
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زيف هذه ألنظر بة ‏ وؤ كد قدرة العقيدة الضحيحة » على تغير 
الشرن:: 

وقد آمن المسلمون بأن الالزام الأخلاق هو طایع کل الق 
وقسيمما ومن هنا فإن السلمين لم ينظروا إلى الأخلاق على آنا 
نشاط عقلى أو موضع جدال فكرى » ذلك أن الاسلام جل 
من الأخلاق مہجا عامیا لاقرار ے التوحید والارمان والحق . 
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الفلكلور 


هناك محاولاں خطره مطروحة أضرب اللغه العربىة وبلاغة 
الفرآن وبانه » معام هذه المحاولات جرک : هما حرکسه 
الأاساطر وحركةالفلكلور ما هو الهدف القيقى من الدعوه 
الى الفلكاور فى فكرنا الاسلامى وآدينا العربى ٠‏ 


الفلكلور 

كانت الدعوة إلى إحياء التراث الشعيي ( الفلكاور ) فى 
اترات الآخيرة تستمد وجودها من بعض أهداف ترعى إلى تغليب 
العامية والأزحال والأءاطير والقصص الشعبية والأغالى والامثال 
العامة Ek‏ ¢ 8 الذوفق ٠‏ ف آلران 

وکات الدعوة إلى النلكاور اوه ا 6 لو 4 
خاصت من هذا الغرض انی > ولو لہا شت فی حدود ححما 
الطبيمى بالسبة للأدب اارفيع والفنون المتازة » أماأن جرى 
العاولات لإعلاشا ودفما حى تكتسح محال الأدب البليغ 
والأسالب العااية فان ذلك هو الاعراف اذى يخشى أثره . 

r‏ هنا ارتنعت أصوات كثيرة حدر من جناية الأدب 
الشعى على الأدب العام من خلال مقعم منحرفة » وهى الى تقول 
بأن النلكاور ثل روح الشعب وأله وسيلة إلى التفام مع 
الطقات الشعبة : 
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ورا رد بعضهم هنا اللون إلى للذهب الوأقى . 

ومن التق أن ذلك كله من المغالطات التى راد ا الآزول 
بأساوب الكتابة ومستوى القكر ومنهج العقلية إلى المستويات 
السيطة السافجة التى لا تستطيع أن ثل ذوق الأمة ولا مزاجبا » 
هذه الأمة الى کات أ كبر مظاهر عظتما ومعحرة دما هى‌البيان . 
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والواقع أن هناك لوا شعبياً فى الأدب له حدوده وله طايمه 
ولكنه لا يستطيع أن يسيطر على الأدب العام » الأدب العريق 
البليخ الذى يستمد وجوده من الوجود الإسلاعى العرفى الأصيل . 

بل إن هذه الألوان من شأنہا أن تدم أعظ عناصر الدب 
والفن وهو المال والأصالة . 

لقد كانت الدعوة إلى التلكلور ء وأحدة من دعوات متعددة 
مها الدعوة إلى الميشولوجيا أو الأساطير » وها قد يختلنان مظبرا 
ولكنمما يتفقان غابة . 

وقد شابت الدعوة إلى القلكاور فى السنوات الأخيرة أهياف 
وغایات امحرفت ہا عن هدفا العلى » فقد أمخذت وسيلة لإذاعة 
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العاميات وجع الأزجال والمواويل والأمثلة المامية على حو براد 
به خلق تراث عام لعامية سكن من خلاله الادعاء بالقول بأن العامية 
لفة خاصة مستقلة عن اللغة العريية » وهذا ما جرت حاولة القول به » 
وجعه منذ أ كثر من سبعين عاما وقد بدا هن الحاولة القاضى ولور 
والمہندس ویا کولس وغیرم" . 
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لقد بدت حركة القلكلو ركا بدأت حركة الأساطير على ادى 
اممشرين والمستشرقن ودعاة التغروب ء الذين -جاوا راء الدعوة 
إلى العامية واللغة الحلية » وألفوا فما رسائل عديدة وجرى ف تيارم 
بعض الكتاب » وهى محاولة يجب أن تتبين أبمادها وخلفيادا 
الى دف إلى إفصاء اللغة النصحى والبلاغة والبيان اعرف عن 
الأساوب العام وخلق أساون عى سافج » والمدف الأصيل هو 
إقصاعولغة الق رآ عن مكان الصدارة » وتعزءز العاميات ف ىكل مصر 
وبإد ما بؤدى إلى كيك وحدة الآمة المربية وإبعادهاعن جوهر 
فكرها » راما عن ستوى بلاغة القرآن وآدابه » کا عمدت 


(۱) راجم كتابا : العة العربية بين حالما وخصومبا ٠‏ 
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دعوهى النلكاور والأساطير إلى استحياء الاضى الوثنى القد 
الباند ء من وراء عصر الإسلام فى قد ارتبطت بالفينقية فى لبنان 
والفرعونية فى مصر ء والرومانية فى ثعال أفرقا وكانت اول 
بذلك إحياء قم مانت واتہت وتتالید ومظاهر وأعیاد جرفتا 
الق الإسلامية ونت وجودها ول تعد مرة أخرى إلا » بعد أن 
جاءها الإسلام بالتوحيد انلالص . 


مصطلح الضمير 


هناك مصطلحات کیره ما تزال تتردد » تستهدق اخراج 
الفكر الاسلامى من معوحانه وذاتينه وجوهره الأصصىل»ء من هده 
ااصطلحات كلمة الزفانا وكلمة الهندس الأعظم » وكلمات 
كثارة آبرزها كلمة الضمير » التى تردد كئرا دون ان نكتشف 
حقيسها ومصطلح الضمير من النعبارات الى استحددها كنب 
الآخلاق الغربية » وهو مصطلح آرند به احلال مفهوم اخلادى 
متفصل عن مفهوم الأدبان المازئة » فحيث دعو الاسلام الى بناء 
الانسان بالتعوى وبجسل منه فوة فعالة تحول بين الانسان وبين 
الشر فقد دعا كتاب الغرب الى ما يسمى بالضمير ء والضمر 
بهتا المفهوم لا يتشكل الا من خلال مفاعنم البينة والقافة 
والعشدة ء فاذا تشكل عل معثى التحرر من قبم الاخلاق أو 
اعتبارها نسببه لا ترتبط بالانسان ولا بامتل الثابتة فانما 
بجرى الضمر معها هذا المجرى وحينئذ لا يسبتطع ذلك أن 
حمق سنا عل النحو الذى يشكله مفهوم الضمير الرتبط 
بالاخلاق والعقيدة » لذلك فان الرآاى آن الضمير بنبنى تحت 
مفهوم ترابط الدين والحلق ٠‏ 
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مصطاح الضمير 

ا العنى قول الدكتورعبد الملم جود : دلا تيد ى ساجم 
اللغة ذلك العنى الأخلاق الذى ننهمه من هذه الكلمة فى لوقت 
اضر » وقد استعمله الغر ب كثيراً وأشاد به حا راد أن يضم 
الأخلاق أساساً ومقياسا منفصلا عن الدين » حن أراد الغرب أن 
يتخلص من سيطرة الكنيسة وأن خرج عن سلطانما ي وكان الدين 
إذ ذاك أساساً ومقياسا للأخلاق » فإذا أريد التخاص من الدين جرى 
البحث عن أساس وىقياس للأخلاق . 

حاولوا أن يستعيضوا عن الدين بوحى الضمير وأن تخذوا من 
وحى الضمير الأساس الذى لا يخطلء . 

إن الناس كل العصور يستثيرون ضائرم ولكنما لا تسم 
يما نا وأاحداً 

وعند ما وازن بين أحوال الضمير فى العصر الراحد فى أقطار 
مختلفة فا ننا جد أيضاً فروقا لا مى . 

ويختلف الضمير باختلاف الأزمنة أو اختلاف البادىء 
أو اختلاف البيئة أو اختلاف الفقافات ف البيثة الواحدة . 
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ومن الشبه الى جعلت الناس يؤمنون تزلة كبرى للضمير 
اله قد شاع بين بعض الطوائف أن الضمير قوة فطرية ممصومة 
والضمير قوة فطرية إلا أمها تتاون بحسب ما تنغذى به من ثقافة 
وييثة وورائة وهى تختلف ف الةرد الواحد بحسب اختلاف سننه 
وتنقله من يبثة إلى أخرى ومحسب الكتب الى تمده بالنقافة العقلية 
أو الہذب اأروجی وحس أخلاق الأصدتاء الذين بلارمهم الإ سان 
فی حیانه . 
ليس الضمير قوة فطرية معصومة بطبعہا » بل هو متأرجح متقاب 
لا ستقر له قرار . 
إن « الأخلاق » هى المقياس الذى يلا إليه < الدين » ويستمد 
منه المداية والإرشاد ء له هو وحد ا لمعصوم ء والإسلام قد أت 
فى الجانب الأخلاق يكل ما تتطلبه النفوس المرهقة والأفقدة المتعمثة 
الاستقامة والإنابة . 
اما صلة ألدين بالضير فى صلة هيمنة وتوجيه وإرشاد وسيطرة» 
صلة هيمنة تستمر مدى اللياة فإذا زالت اختل الضير . 
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خاعة 


إن اانكر السلا لا رال هو آقوی لصون القادرة على 
المقاومة : وإن أ كبر الأخطار الى تواجه الما الإسلاعى والامة 
العربية نما جى” من الغزو الثقافى والتغريب والرب النفسبة . 

وإن أخطر الأخطار الى تواجه الضكر والتقافة هو محاولة فرض 
مناه وافدة على الق کدیل امقام الأصياة المستمدة من جوهر 
شخصيتنا » والصادرة من عفادا » والنيعثة من مرأجنا النضى 
وذاتتنا هذه هی خطر امروب الى محتاج إلى وض مكل الصطلحات 
ولماعم حت ضوء الإسلام» لكشف ازيف ولتصحيح الأخطاء ,) 
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كلبة الإشراف 


عزيزى القارىء : لا نجد بدا يبن الفبنة والفينة » وكلما سنحت 
نا الفرصة أن نعرض لك طرفا من بعض الوضوعات التى تدور 
حولها آحادبت الساعة مما بهم جماهر السلمن وخاصتهم فى هذه 
الأيام » مما يعائج مشاكل فكرية آو اجتماعية تشد اليها السادة 
القراء ٠‏ 


وكاتبنا فى هذا السهر هو نفسه التى قدم لنا من قبل كتابه 
القيم « قضابا العصر فى ضوء الاسلام » ء والذى لاقى اقبالا كبرا 
من قرانا الأعزاآء ٠‏ 


واتاما للرسالة بقدم تنا ايوم كتابه الماتل ين يديك « مشاكل 
الفكر ق ضوء الاسلام » باذلا جهدا مشسكورا لسلیط أکبر قدر من 
أضواء الاسلام الباهرة عل تلك المشاكل التى تعرض لها ٠‏ 

ونرجو داغا آن نکون قد قدمنا لك ماتصبو اليه وتأمل فى 
سلسلتك المحبودة ء سلسلة المحوث الاسلامية التى ما فتئت تختار 
لك كل شيق ونافع ف تدعيم الدعوة الاسلامية ورفع راية احق 
والعلم والايان > 
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